ھ هل يُمكن أن تتحول تمسنا يومًا إلى شمس زرقاء۲ 

و أيمكن أن يحدث ذلك بواسطة بشری واحد *.. 

ه تُرى .. كيف يواجه ( نور ) وفريقه تلك الظاهرة 
امخيفة ؟ وكيف يقاتلون ر الشمس الزرقاء ) ؟ 

© اقر! التفاصيل الثرة . وشاهد كيف واجهت 
الأرض نباية العالم .. 


ملف المستقيل 
ساسك ر د اپات بوئيسية للسباب من الخباز العلمى | 


جری العمل على قدم وساق , فى قاعدة الفضاء الصرية 
(نصر ). استعداا لاطلاق الکوك الفضائی (نسر أ ۷): 
فى رحلة مثيرة » تخم سلسلة من الرحلات المشابهة ‏ التی 
استفرقت عامين معألین ٠‏ فى إطار مشروع فال ضخم » 
أمسكت ر مصر ) بزمام مبادرئه . ألا وهی رل دراسة ضاملة 
كاملة . للنجم الأعظم . الذی تدین له الأرض بضوء الحياة 
ودفتها .. 

الشمس 


نعم .. كان ذلك النجم الحوسط الحجم ‏ بالقیاس 
الفضائی العام والذى یعد عن الارض بوحدة فلكية 
کاملة( "۲ وتبلغ كتلته سبعمائة مرّة ضعف کتلة باق كواكب 


(+) الوحدة الفلكية : هی متوسط المسافة بين الأرض رالشمس ۰ 
وتساوى ( ۱6۹۲۰۰۰۰۰ £) . 


الجموعة الشمسية , والذی تبلغ حرارة الغلاف الضوئی له 
ستة آلاف درجة منویة("۲ . هو هدف الشروع › الذی أطلق 
عليه العلماء » الذین آشرفوا على تنفيذه » اسم ( مرصد 
الستقبل ) .. 

ولقد كان هدف الشروع هو إنشاء مرصد فضائی 
خارق ؛ على آقرب مسافة مكنة من الشمس . بحيث يمكن 
بواسطته رصد أدق التفاعلات والتغيّرات على سطح 
الشمس » مهما بلغ صغرها , ومهما بلغت ها .. 

وكان الشروع بالغ الضخامة بالفعل . فقد انطلقت عشرة 
أقمار صناعية . على مدار عامین . واتخذت موقعها تدرييًا » 
على أقرب مسافة مکنة من الشمس » مع استخدام أعلى 
درجات تقنية التبرید الهائل , وعندما یلحق بها القمر العاشر 
والأخير : ستصبع كلها دائرة فضائية كاملة ‏ بين الأرض 
- والشمس » مبريجة فى دة بالغة : بحيث تتبع مدار الأرض حول 
الضمس إلى الأبد » وعندما يتخذ كل قمر منبا مداره ومؤقعه » 
ستمتد فيما بين الأقمار خيوط من ألياف زجاجية بالغة الدّقة 


(*) الغلاف الضوئيّ : هو السطح الضیء للشمس .. 
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والشفافيّة . يبلغ طوها ملايين الکیلومترات ‏ فخصل فى شكل 
شبکی مّاسك » يستغرق إعداده عامًا کاملا » وبعدها تكون 
عدسة الرصد الفضائية العملاقة قد تكوّنت » ويكون أعظم 


مرصد فضائی فى العالم قد نشأ .. 
أنشأته ر مصر ) .. 


وهكذا تكون ( مصر ) هی صاحبة أقدم مرصد فضائی فى 
التاريج . وأحدنه(*) 5 

وبدأ الع التنازلی - 

وخفقت قلوب العلماء الستة . المشرفين على المشروع .. 

وق السابعة ودقيقة واحدة صباخا » انطلق المكوك 
الفضائئ .. 

وف السابعة وثلاث دقائق , اخحرق الغلاف الجوى » وبدأ 
رحلته نحو الشمس .. 


(*) أقدم مرصد فضائی معروف تارييًا > هو مرصد 
( الإسكندرية ) ( ۳۰۰ ق.م. ) ٠‏ ولقد أنشئ مرصد ( حلوان ) عام 
( ۱۹۰۳م )۰ وکان منذ عام ( ۱۸۹۸م ) فى العباسيّة ‏ يدان 
( الرصدخانة ) » ويتبعه مَرْصّد ( الب ) » الذى يحوى منظارًا 
عاكسًا ر ۷4 بوصة). 


وسرت مَوْجَة من الارتیاح فى النضوس › وراح الجميع 
نون أنفسهم على نجاح الإطلاق ؛ واجتمع مسة من العلماء 
الستة یتناقشون فى ماس » ويتحدّثون فى انفعال عن النتانج 
التظرة للمشروع .. 

ما العالم السادس . فقد اکتفی بالتطلّع إلى الخمسة 
الآخرين فى استخفاف وسخرية , ثم آشار إلى معاونه › الذى 
أسرع إليه فى هفة › فمال نحوه » ومس فى حزم : 

هل تم كل شىء على مايرام ؟ 

أومأ معاونه برأسه إِيجابًا » وقال : 

- نعم يا ذكتور ر وفيق ) .. لقد مدت آوامرك بمنتهى 
ال » فأضفت تعدبلك على برناج الكمبيوتر › وخرت 
شفرة التحكم الآلىّ 

تألّقت عينا الدکتور ( وفيق ) فى لعان عجيب ؛ وهو 
يقول : 

س إذن فقد صار المشروع كله خاضعًا لنا . 

ابتسم معاونه + وهو یقول 2 

تماما يا سیّدی . 

ازداد تألّق عينى الدكتور ( وفيق ) ۰ وبدا بريق عينيه 
أقرب إلى الجنون . وهو يقول : 

۸ 


- لقد اقتربت لظة الفوز إذن يا( ندم ) . 

انتفخت آوداجه زهرًا . وأشار بيده فى عظمة ‏ قائلا : 

محذنى إلى هناك یا( ندیم ) . 

أحنى ر ندم ) رأسه فى طاعة » وتقلّم رئیسه بخطوات 
سريعة » حتی خارج الکان . وانحنى آمامه فى احترام» وهو 
یفتح له باب سیارته الصاروخية » > التى دلف الا العام + 
واسترحی على مقعدها الخلفى » وأسبل جفنیه . وكأفا بشعر 
برغبة فى نوم عميق » على حين قفز ( ندیم ) حلف آزرار 
القيادة , وانطلق بالسيّارة الصاروخيّة نحو الصحراء الغربيّة 
تماما .. 

وفى صوت خافت . راح الدكتور ( وفيق ) يغمغم : 

- هل تعلم يا( نديم ) ؟. اننی أستحق الفوز بالفعل .. 
لقند كان اخسة الآخرون يتصوّرون أنفسهم ف الما 
الأعلى ؛ لأمهم يصمّمون وينفذون كل الخطوات المتطؤرة فى 
الشروغ » وكانوا ينظرون إلى فى تعال . متصورین أننى أقوم 
بعمل روتینی تافه ؛ لأن مهمّتى تقتصر على إعداد البرناغ 
الدفاعى للمشروع . 

وتنهّد فى مرارة . وكأنها يستعيد ذكرى بغيضة إلى نفسه ‏ 


: قبل أن يردف‎ ٠ 


- وهکذا قزرت - مذ عامین .أن احطم الوف 


الجميع . 
وارتسمت على شفتيه ابتسامة » وهو یستطرد بل 
از 


كان الأمر ابسط مما يمكن أن یتصور الجميع .. لقد 
تركت کلا منهم دی واجبه بكل دة واهتهام ؛ وعاوننی 
التقدّم التكنولوجىّ الحديث » الذى جعل التصمم والتفيذ 
لايجتاجان لأكثر من رجل واحد » وكمبيوتر . 

والتقت أسنانه فى صرامة . وهو يتابع : 

- كل ما كنت أحتاج إليه هو الصبر .. لقد جثذث الجميع 
لحسابى . دون أن يشعروا . واليوم . مع انطلاق القمر 
الأخير » تكون لى قد اكتملت . 

توف عن الحديث » عندما بلغت السيّارة الصاروعيّة 
نقطة ما . واعتدل فى اهتام . وهو يقول ل ( نديم ) : 

أغط الاشارة السَرَيّة . 

ضغط ( نديم ) عِدَّة أزرار فى لؤحة القيادة , بحابع مُثقّن 
مذروس » ومضت حظة من السكون ‏ ثم بدا وكأن جزءًا من 
رمال الصحراء قد ارتفع . كاشفا دائرة لامعة كبيرة . 
۱۰ 


انطلقت السيّارة بضعة أمتار : لتستقرٌ فوقها . وعندئذ هبطت 
الدائرة إلى أسفل » وعادت رمال الصحراء إلى موضعها .. 

واستغرق افبوط وان معدودات » توقّفت السيّارة 
بعدها فى قاعة كبيرة خالية . تزخر بأحدث المعدّات 
الإليكترونية › فغادر الدكتور ( وفيق ) سيّارته . وائجه نحو 
مايشبه عرشًا زجاجيًا . استقرٌ فوقه . وضغط عة أزرار فى 
مسنده . فأضاءت شاشات أربع أمامه . تنقل إليه مايدور 
حول مخبئه » وتتوسّطها شاشة كبيرة , تقل إليه مشهد الکوك 
الفضائی . الذى يحمل القمر الصناعىّ العاشر إلى مداره . 
فتألقت عيناه . وقال فى انفعال : 

أمامنا عام واحد يا( ندم ) .. حتی تنتهی الأقمار 
العشرة من صنع العدسة العملاقة , وَبَعْدَهَا . 

برقت عيناه فى شِدة » وهو يستطرد فى هجة أقرب إلى , 
الجئون : 

- وبعدها ننتصر نحن » ویصبح العالم أجمع ملك أيدينا . 

رهب من عرشه › صارخا : 

منحکم العالم کله .. من هنا . 

## 


۱ 


۲- اننون :. 


بعد عام کامل من هذه الأحداث , وف منزل رائد اخابرات 
العلمية ( نور الدين محمود ) » ابتسمت ابنته ( نشوى ) ۰ 
وهى تراقبه , وقد استغرق تمامًا فى متابعة ذلك المشهد 
الفضائيّ . الذى ينقله الهولوفيزيون امْجسسّم . للأقمار الصناعية 
العشرق ‏ بعد أن اكتمل تكوين العدسة الفضائية العملاقة ‏ 
وصار ر مَرْصّد المستقبل ) مستعدًا للعمل .. 

وارتفع صوت ( مشيرة محفوظ ) , مذيعة ( أنباء الفيديو ) 
اللامعة » وهى تعلق على الشهد الرائع › قائلة : 

ب ثلاثة أعوام من الانتظار أا السادة .. لقد استغرق 
ذلك المشروع ثلاثة أعوام كاملة » وتكلّف ما يقرب من أزبعة 
ملیارات جنیه ‏ بجتى هذه اللحظة . ولقد استطلعت ر أنباء 
الفيديو ) آراء عشرات العلماء . طوال هذه الأعوام الثلاثة › 
وسألتهم عمّا إذا كانت تلك العدسة العملاقة ستؤثر على كم 
وقوّة أشعة الشمس . الواصلة إلى الأرض » فأجمع الكل على أنه 

١ 


قد تم إعداد العدسة ء واخيار موقعها . بدراسة بالغة 
التعقيد . بحيث يقع البعد البؤرى للضوء فى منتصف المسافة » 
بين الأرض والشمس , ومنه بيدأ تشتيت الضوء مرّة أخرى » 
فتصل نفس الک من أشعة الشمس إلى الأرض ‏ دون أيه 
زيادة أو تقصان . 

غمغمت ( نشوى ) ضاحكة : 

عجبًا !!.. لم أتصوّر أبذا أنك ستهم بأنباء الفضاء 
ياألى . 

سأها ( نور ) فى دهشة : 0 

س لذا ؟ 

ضحکت , وهی تقول : 

- لأنك قد أصبحت رائد الفضاء الأول على کوکب 
الأرض .. ألم تسافر إلى كوكبى ( أرغوران ) و ( جودان ) ؛ 
وأنت البشری الوحيد الذى وصل إلى الأخير وعاد مه 
ال : 

ابتسم » وهو یقول : 


(*) راجع قضتی ( جحم آرغوران ) ؛ و ( أبواب الوت ) .. 
المغامرتين رقم )۵٩(‏ و (۲۵) ۰ 


۱۳ 


- الأمر هذه المرّة تلف .. اننی آشاهد انجاژا حتضاريًا 
لوطلی . 

فالت مبتسمة : 

ولكرئك 

اتسعت ابتسامته » وهو بقول : 

بالتأكيد . 

آشارت زوجته ( سلوى ) إلى شاشة ( افولوفیزیون ) » 

وهی تقول : 
٠‏ اليس من الخطر أن يعمد مشروع بالغ الخطورة 
كهذا , عل نم أجهزة الكميوتر انا ؟ 

أجابتها ابنتها : 

- على العكس يا ماه .. إن أجهزة الكمبيوتر أكار دة . 
فاحتالات الخطا فيها منعدمة تقريًا . ثم إن تحرك المَرْصد مع 
حركة الأرض » أمر بالغ الصعوبة والتعقيد » ومن المستحيل 
إتقانه يدويًا . 

لم یبد الاقتناع على ( سلوی ) . وهی تقول : 

وماذا لو ؟ 

قاطعها ر نور ) ضاحگا : 

۱4 


- وماذا لو تابعنا الحدث أرّلا ‏ ثم ناقشنا مساوئه فیما 
بعد ؟ 

عقدت حاجبها فى ختق » وأشاحت بوجهها مغمغمة : 

يبدو أن حديثى ۸ يَعْ یزوق لأحد . 

ابتسمت ( نشوى ) » وتبادلت مع ( نور ) نظرة 
ضاحكة . وعادا يتابعان الشهد على الشاشة › و( مشيرة ) 
تستطرد : 

بعد لحظات , يبدأ عمل ( مرصد المستقبل  )‏ الذى 
سيّحدثُ طَفْرَةَ فى دراسات الشمس والنجوم ؛ لما سيضيفه من 
معلومات بالغة اف » عن النشاطات الشمسيّة . و 27 

وفجأة .. شهقت ( مشيرة ) » وهى بتف : | 

- يا إلهى !!.. ذلك الضوء .. العدسة .. يا إلهى !! 

اخحلطت شهقتها بشهقة ( سلوى ) . وهی تصرخ : 

س ياإلهى !! .. ر نور ) .. الشمس !! 

م ينطق ( نور ) ببنتٍ شفَة » وهو يتابع فى انفعال شديد . 
ذلك المشهد » على شاشة ( افولوفیزیون ) .. 

لقد كانت العدسة العملاقة قد اصطبغت فجأة بلون 
أزرق » صبغ بدَؤره أشعة الشمس » التى تنفذ خلاها » والتى 
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مقطت على الأرض زرقاء مخيفة . فصبفت كل شىء على 
سطحها بالزرقة .. 

وا يكن ( نور ) وَحْدَهُ الذی أصيب بکل ذلك القدر من 
الانفعال .. 

لقد شاركه كل سکان الأرض .. 

شاركوه وهم برتجفون . وقد اصطبغ كل شىء حوهم 
بالرّزقة » فصاروا أشبه بکوکب يحتضر .. 

رُعب هائل ذلك الذى ساد العاگم كله .. 

قرع زهیب اجعاح كل الشعوب .. 

وتساءل الجميّع عّا أصاب القدسة المملاقة '.* 

وراح علماء المشروع الخمسة يراجعيون حساباتهم فى 
غلع , ویستولقون من نتائجهم فى جع .. 

وأشارت أصابع الاتهام كلها إلى ( مصر ) .. 

وفجأة... وفى خحضَمٌ كل هذا القلق والذّغرء جاء الجواب .. 

جاء فجأة : على نحو زاد من توگر الواقف أضعافًا مضاعفة .. 

جاء على هيئة صورة ظهرت غل شاشات أجهزة 
( افولوفیزیون ) ف العالم أجمع .. 

صورة الدكتور ( وفيق ) .. 
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م تكن نفس الصورة , التى عرفه علیا رفاقه كوا .. 

وافا كانت صورة اخرى :. 

صورة محنون .. 

کان بریق عينيه فا » وهو يرتدى زا أززق اللون » 
وحرملة مراء زاهية » > وتتدلّى من عنقه قلادة من الذهب » 
على هيئة مس متألقة ‏ وهو يقول : 

س إلى جميع كان الأرض . . أنا الدکتور ( وفیق ) + 
إمبراطور الأرض القادم أتحاث إليكم .. لقد سيطرت تماما 
عل ( مَرْصد المستقبل ) .وا تد أجهزته تطيع سوى أوامرى 
وخيدى . وَأنا أضفت تلك الماد » التى صبغت عدسته بذلك 
اللون الأزرق » والمرصد کا تعلمون . مزود بنظام دفاعی 
متطور › لامتیل له .. نظام بالغ ال » يحمى المَرْصّد ‏ 
ویدافع عنه بكل الوسائل » ولن تجدوا على كوكب الأرض 
كله سلاخا واحدًا , يمكنه تذمير الْمَرْصّد » > أو حتى تهديلاة . 

غمغم ( نور ) فى انفعال » وهو يتابع المشهد : 
إنه مجنون .. مجنون ولا شلک . 
م يسمع تعليقًا واحدًا من زوجه أو ابنته ‏ فعاد يتابع 
حديث الرجل » الذى استطرد فى عظمة جدونية : 
1۷ 


كان بریق عينيه مخيقًا . وهو برتدی زيا أزرق اللون › وحرملة 
جراء زاهية . وتتدلى من عنقه قلادة من الذهب .. 


- لست أظكم بحاجة إلى معرفة تأير غياب الشمس » 
على هل کوکب الأرض .. إن الطول الوجی ون 
الأزرق بختلف » عن الطول الوجی رن الشمس الأصفر › 
الذی تعرفونه » وهذا يَعْنِى أن أشعة الشمس الزرقاء لن تخترق 
أجسادم > وبذا ستحرمون تكوين فيتامين [د] فى أجسامكم 
بصورة طبيعية » وستعجز الباتات عن تكوين مادة 
اليخضور » التى تساعد على نها .. كل شىء حولکم 
سيفسد ويتغير .. حتى عيونكم سيضعفها ال الأزرق 
المستمر .. ولا تتصوروا أبذا أن الیل سییقی طبيعيًا ؛ لأنه 
بلاس .. خطأ :. إن القمر يضىء بانعكاس أشعة الشمس 
عليه : لذا فسیمبر واا دما تعبج أَشعة الشمس 
زرقاء . . أعلم أنه يمكنكم الاستعاضة عن کل هذا بوسائل 
صناعيّة ؛ ولكن إلى متى .. إن( مَرْصّد المستقبل ) معد للعمل 
إلى الأبد » وستحكمون عل أنفسكم بالعيش ككوكب 


بلاشس .. الا إذا 5 
ازداد بریق عینیه > وتضاعفت فيبما نظرة اون » وهو 
پردف : 


- الا إذا اعترفم ہی إمبراطورًا على کوکب الأرض . 
1 


هتف ( نور ) فى سخط.: 

- ألم ال لكم ؟.. إنه مجنون بحق . 

مر أخرى لم يسمع تعليقًا واحدا » على حين تابع الذكتور 
( وفيق ) بأسلوبه یف : 

- عندئذ فقط أعيد إليكم > مع الاحتفاظ 
لنفسى بالقدرة على إغادها إلى ژرقتبا وقتا اشاء . 

وارتفع ذراعاه , وهو يصرخ : 

- اعترفوا ہی إمبراطورًا » والا فالويل لكم .. كل 
الويل . 
0 تلاشت الصورة تدرييًا من ( المولوفيزيون ) الدى 
تلف بعدها عن الب نماما » وق ( نور ) و( سلوی) 
ور نوی ) صامتين بعض الوقت  »‏ هتفت ( مسلوی ) فى 
شحوب : 
- ياإلهى 1 .. هذا امخبول سیددمُر الحياة على كوكينا . 
أجابها ( نور ) فى صرامة : 
اها 
سالته و نشوى ) فى ذغر : 
- وماذا يمكننا أن نفعل يا ألى ؟ 


۲۰ 


صمت لحظة فى تردد» ثم لوح بذراعه , وهتف لى سخط : 

لست أدرى بَعْدٌ : 

م يكد يتم عبارته » حتى بدأت ساعته تُومض على نحو 
عجيب . وهی تصدر أزيرًا خافنا » جعله ينتفض بغتة , ثم يعقد 
حاجبيه » مستطردًا فى حزم : 

- ولکننا سنجد الوسيلة , بإذن الله . 

وائجه إلى حجرة مکبه » وأغلقها خلفه , ليستمع 
وحده ‏ وفى سرّيّة تامّة » إلى رسالة قائده .. 

القائد الأعلى للمخابرات العلمية المصرية .. 

لقد بدأت المعركة .. 

معركة ( الشمس الزرقاء ) .. 


انب کش“ 


م يكد ( نور ) يُغلق باب حجرة مكتبه خلفه ‏ حتى انتزع 
ساعته من حول مغصّمه , وتبا فى تجويف خا ص » انطبق عليها 
اما على سطح مکنبه ثم جلس على مقعده » يتطلّع الما فى 
اهام .. 

وفى بطء . تصاعد من السحابة تكوين هلامی » يُشبه 
سحابة داكنة » لم يلبث أن تکاثف » لحكوّن وسطه صورة 
هولوجرافية ثلاثية الأبعاد , للقائد الأعلى للمخابرات العلمية . 
الذى قال فى سرعة : 

هل تکونت لديك فكرة عامّة عن قضية ر الشمس 
الزرقاء ) يا( نور ) ؟ 

اجابه ( نور ) فى انفعال : 

س أجل يا سيّدى » ولكنها لا تتجاوز ما علمه عنما العامّة . 

قال القائد الأعلى فى تور : 


إنه أمر بالغ الخطورة يا( نور ) » فذلك انجنون كان احد " 
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العاملين بالشروع » وكان السئول عن البرناغ الدفاعی .. 
ولقد نجح بوسيلة ما فى (ضافة تعدیل خاص » على برناخ 
التشغيل ؛ ووضع كود سر خاص › بحیث أصبحنا عاجزین 
عن التحكم فى تشغيل ( مَرْصد الستقبل ) . أو اتحکم في 
تماما .. والخطورة هنا لاتكمن فيما يمكن أن يصيب الأرض من 
أضرار > من جرّاء احتجاب أشعة الشمس الطبيعية عنها »أو 
تعرّضها طويلًا لتلك ( الشمس الزرقاء ) فحسب »وإغا أيضًا 
فى أن العالم أجمع یوج إلينا أصابع الائهام » وتصور أا 
مسئولون عمًّا حدث » وأنها أعبة ما » للسیْطرة على العالم .. 
ولقد أطلقت ( روسيا ) و ر أمريكا ) صواريخها النوويّة » 
وأقمارها اللْيزريّة » نحو ر مَرْصّد المستقبل ) » ولكن وسائل 
الدفاع المتطورة فى المَرْصّد أفسدت فاعلية كل هذا : والموقف 
مشتعل فى مجلس الأمن » وأخشى آننا لو لم ننجح فى احتواء 
الأزمة » خلال یزتین أو ثلائة على الأكثر » فسيغيى هذا 
احتهال نشوب حرب » بيننا وبين الأمريكيين والرّوس معا » 
وسيكون من العسير أن نصمد أمامهما. . 

انتقل توثره إلى ( نور ) » وهو يقول : 

- وکیف يمكن تفادى ذلك يا سيّدى ؟!.. أغبى أننا ححاج 
إلى الكثير من العلومات . 

۲۳ 


أجابة القائد الأعلى فى اهتام : 

- لقد أسسدت.تلك المهمّة إلى فريقك يا( نور ) » 
وأمرت بوضع كل الإمكانات اللازمة تحت أيديكم ؛ وبعدم 
حجب أي معلومات عنكم . مهما بلغت يريا : 

رَانَ الصمت لحظة ‏ ثم أزدف القائد الأعلى : فى صوت 
یشف عن مدئ خطورة الوقف ١ ٠:‏ | 

- لقد طلبت من رجالنا نقل ( رمزى ) و ( محمود ) › 
إلى قاعدة ( نصر ) الفضائية على الفور » حيث سنعتبرها مركز 
قيادة المعركة » وعليك أن تلحق بهما مع ( سلوى ) : 

قال ( نور ) » مضيفا : 

شري 

سأله القائد الأعلى فى دهشة : 

- ولاذا ( نشوى ) ؟.. أأصبحت أحد أفراد الفريق ؟ 

أجابه ( نور ) : 

- ليس بعل .. ولكن مادهنا نواجه خطرًا یم التحكم 
فيه بواسطة الكمبيوتر » من الألف إلى الياء : فمن الضرورئٌ 
أن تشاركنا المهمّة خبيرة کمبیوتر . 

صمت القائد الأعلى لحظة . ثم قال : 

- فلیکن . 


۳ 


ثم أضاف : ۲ 
- فَليسِدُل فريك کله أقصى مايمكسبه يا( نور ) » 
فمستقبل ( مصر ) بين أيديكم .. بل مستقبل العالم كله . 
اعتدل ( نور ) . وقال فى حزم : 
- اطمئنَ يا سيّدى .. لن يصبح ذلك امجنون إمبراطورًا 
للکون أبذا . . 
وأردف فى فجة هى الحزم نفسه : 
ی 
#02« 
انحتى ( ندم ) فى احترام كبير . أمام سيّده الدکتور 
( وفیق  )‏ وقال فى إعجاب واحترام : ۱ 
- يدو أننا سنتصر يا میّدی . 
فوجی بالرجل تف غاضبًا : 
يدو ؟! 3 
ثم لوح بذراعيه . مستطردًا فى جدَّة : 
ب لقد انتصرنا بالفعل . 
تردّد ر ندیم ) لحظة ء ثم قال : 
انبم لم يستسلموا بعد يا سيّدى . 
Yo.‏ 


ابتسم ( وفیق ) فى هو › وهو یقول : 

تامیفعلون + 

تهٌد ر ندم ) ) » وهو یتمتّی لو آمکنه أن يشارك سیّده نقته 
الشديدة بطّه , ثم غمغم فى قلق : 

وماذا لو توضّلوا إلى مخبشا يا سيّدى ؟ 

ارتسمت على شفتی ( وفيق ) ابتسامة مخيفة » وهو 
یقول : 

لن يمكنهم ذلك . 

ثم أشار إلى كمبيوتر حاص إلى جواره . مستطردًا : 

- حتى لو فعلوا , سيوقفهم هذا . 

واتسعت ابتسامته » وهو پستطرد : 

- آنسیت أننى أعظم علماء العام » فى برجة وسائل 
الدفاع .. 

وانطلقت من حنجرته ضحكة مخيفة .. 

ضحكة رجل مجنون .. 

KX 

اجتمع الفريق كله فى حجرة واسعة > من حجرات قاعدة 
( نصر ) الفضائية المصرية : وأطلّ مزج عجيب من القلق 
والحماس من العيون » حتى بدأ ر نور ) احدیث ‏ قائلا : 
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- قضية اليوم لا تحتاج إلى شرح كفير يا رفاق .. فالأرض 


“كلها تعلم الآن سر تلك ( الشمس الزرقاء ) ؛ التى ل على 


كوكبنا » من دون كواكب المجموعة الشمسية . وقليلون 
يعلمون أن ذلك المجنون . الذى تسبّب فى كل هذا ؛ كان أحد 
علماء مشروع ر مَرْصد المستقبل ) ۰ وأنْ العملية كلها قد 
بدأت من هنا .. من هذا المكان 

وصمت لحظة . قبل أن يستطرد فى حزم : 

والطلوب هنا هو أن نوقف کل هذا العبث . 

سأله ر رمزی ) فى اهعام : 

س كيف يا( نور ) ؟ 

أجابه ( نور ) فى حزم : 

علينا أن نجد الوسيلة يا( رمزى ) .. هل تذکرون 
مهمُتا الأولى يارفاق ؟ 

لقد كانت تشبه هذه المهمّة بعض الشىء .. يومها كنا 
نبحث أيضًا عن إبرة فى کومة قش » وكانت أرّل مرة يتكوّن 
فیبا هذا الفريق . ولقد استغل كل مثا إمكاناته الخاصّة , 
ونجحنا فى مهتا" . 

(*) راجع قصة ر أشعة الموت ) .. المغامرة رقم (۱) . 

۲۷ 


وم وان 


- وهلا أؤل مرّةمجمع فن الفريق كلهء مذ قترةطويلة: 


قالت ( نشوى ) فى فخر : 

- واژل مرّة أعمل فيها معكم على نحو رسمى . 

قال ر نور ) : 

هذا صحيح .. والآن دعُونا نترك تلك العواطف 
والشاعر جانبًا ‏ ونبداً فى مناقشة ال . 

ثم اعندل مستطركا فى اهتام : 

- اننا أمام مجنون » يسعى للسيطرة على العالم ؛ وكل 
مانعلمه هو أنه قد بدأ مهمّته من هنا .. فكيف يمكننا کے فی 
تضوّرم ‏ إحباط مهمّته » أو التوضّل إليه وندمیره ؟ 

قالت ( نشوى ) : 

- يمكننى أن أعكف على دراسة برناج الكمبيوتر . با 
عن وسيلة لمعرفة الكود اسر . الذى استخدمه . واستعادة 
التحكم والسيطرة على ( مرصد المستقبل ) . 

اجابها ( نور ) : 


- هذه هی مهمّتك بالفعل يا( نشوى ) ۰ وستبدئین 


عملك الآن . 


۳۸ 


ثم الفت إلى ( رمزی ) ۰ مستطرذا : 

- قل لی يار رمزی) : هل من وسيلة تفي ٠‏ > لدفع 
ذلك الرجل إلى كشف نفسه وفضح أوراقه » أو حمّى الوقوع 
فى خطا ما . يكشف عن مخبئه . 

عفد ورمزی) حاجیه خطات: مكو ال ول 

بالتأكيد .. فالرجل کا هو واضح ‏ مصاب بعقدة 
العظمة . وهذا النوع من المرضى النفسانيين لایالی كيرا 
باحتياطات الأمن . حینا يوجه تيا صارحا . أو حاولة للتقليل 
من شأنه . وهذا کفیل بایقاعه فى خطا ما . 

التفت ( نور ) إلى ( سلوى ) ۰ وفال : ۱ 

- هل يمكنك تعقب إشاراته » الصادرة من مخبعه » لو انه 


نعم .. يمكننى ذلك . 

استدار ( نور ) إلى ( محمود ) » يسأله : 
وانت؟ 

أجابه ( محمود ) بنفس الثقة : 

نعم .. يمكننى ذلك . 


۳۹ 


+ ركد يعم ارتم حبی ارمع یز حافت اجره + 
وظهرت صورة قائد القاعدة » على شاشة التلیفیدیو , وهو 
يقول فى تور 

راجعوا شاشات ر اهولوفيزيون ) ايها السادة . فذلك 
اجنون يذيع بیائا جديدا . 

أسرع ( محمود ) يشعل ( الهولوقيديو ) » وتطلّع اجمیع 
إلى صورة ( وفيق ) المْجسّمة » بلوبه الأزرق » وحرماعه 
الحمراء الزاهية . وذلك البريق الجدونى فى عينيه » وهو يقول 
فى عظمة جئونية : 

- اسمعوا يا أهل الأرض .. من سوء حظكم أننى لا یز 
بالصبر ؛ لذا فلن أنتظر وصولکم إلى قرار طويلًا .. سأمهلكم 
حتى مساء الغد فقط › فإمّا أن تنادوا ہی إمبراطورًاعلى کوکب 
الأرض » أو أبدأ حملتى التأديبية ضدک .. هل تسمعون ؟ 

انطلقت ضحكته الجدونية مجلجلة » وصورته تتلاشی 
تدرييًا » وصوته یتعد , وهو يقول : 

يوم واحد فقط .. هل تسمعون ؟ .. يوم واحد فقط .. 

غمغم ( نور ) فى ختق : 

س ذلك الوغد المجنون ! 


۳۰ 


أسرع ( محمود ) يشعل ( افولوفيديو ) ۰ وتطلّع الجميع إلى 
صورة ( وفيق ) المْجسّمة » بثوبه الأزرق .. 


ثم التفت إلى رفاقه » مستطردا : 

- لقد ازداد تارم الوقف یا رفاق » وانکمشت الهلة 
المنوحة لنا إلى أربع وعشرين ساعة » و ا 

بتر عبارته بغتة » وعقد حاجبيه فى غضب . عندما رای 
٠‏ ( سلوى ) منبمكة فى متابعة شاشة جهازها . فقال فى توثر : 

ب ( سلوی ) .. هل تستمعين إلى ؟ 

زاد من ضيقه أنها لم تلتفت إليه وهو يتحدّث لها . 
فهتف بها : 

س (سلوى) . 

انتفض جسدها . کالما قد بوغتت بالنداء ‏ وقالت فى 
تور : 

لحظة یار نور ) . 

صمت الجميع » وهم يتطلّمِون الما فى دهشة » حتى ' 
رفعت رأسها عن شاشة جهازها . وتات أساريزها ‏ وهى 
EF‏ 

- لقد توصلت إليه . 

هتف ( نور ) : 

۳ 


س ماذا تغنين ؟ 

ابتسمت فى طَمَر . وهی تقول : 

س لفد العقطت موقع البتُ افولوجرافی .. يسدو أا 
ستحقق النصر بسرعة يارفاق . 


#4 بو 


۳۳ 
(م ۴ س ملف الستقبل )٠١(‏ الشمس الزرقاء ) 


Ca 


« لقد فشلنا .. » 

نطق ( نور ) تلك العبارة فى مرارق » وهو يشير إلى النقطة » 
التى حدّدها جهاز ر سلوی ) . التى عقدت حاجبيها فى ضيق ؛ 
وهی تقول : 3۳ 

وکیف كان لى أن اتوقْع ذلك ؟ 

ثم لوحت بذراعها فى سخط ‏ وهی تستطرد : 

- إن ( وفيق ) هذا شيطان . على الرغم من جنونه . 

قال ( رمزى ) فى هدوء : 

الجنون لايَعْيِى الغباء يار سلوى ) . 

هتف ( محمود ) : 

ولكن هذا الرجل يبدو وكأنه يقف على ذلك الخيط 
الفاصل ‏ ما بين العبقرية والجئون .. فلقد استخدم وسيلة 
عبقرية بح , لمنع أى لوق من تبح إشارات رسالته » فهر يها 
إ1 لى القمر الضناعى الخاص ب ( أنباء القيديو ) » ويترك لهذا 
الأخير مهمّة بكها للعالم أجمع . 

۳ 


غمغمت ( سلوی ) فى خنق : 

وهكذا لاتلتقط کل الأجهزة سوی الب الرسل من 
القمر الصناعی . 

زان الصمت لحظات . ثم قال ر نور ) لى حزم : 

- لن يمكنه أن ہزم عقولنا كلها بعقله وحده . 

ثم استطرد فى اهتام » جذب الآخرين إليه : 

إن ( نشوى ) منبمكة الآن فى فحص برناج الكمبيوتر» 
واستخدام التباديل والتوافيق » للتوصّل إلى الکود السرّىٌ 
الجديد ‏ للسيطرة على ( عرصد الستقبل ) .. وعلينا نحن أن 
نستخدم ذكاءنا ومهارتنا ؛ لدفع ذلك الشيطان إلى إتيان خطا 
واحد » يكنا من معرفة مه . 

سألته ر سلوی ) فى مرارة : 

- آمن الضروری أن نصل إليه ؟ 

أجابها فى حزم : 

- نعم .. فالوصول إلى ( مرصد الستقبل ) لن بستفرق 
أقلّ من اسبوع کامل . وانباء مشكلة ( الشمس الزرقاء ) 
مستحيل إلا بالتوصل إلى المَرْصّد الفضائى » وتدميره ,او 
العوصّل إلى ذلك المجنون » واعتقاله .. وأعتقد أن فرصة نجاح 
الاحتال الثانى آکبر . 


۳۵ 


زفر ر محمود ) فى ضيق › وهو يقول : 

- يا إلهى !.. ۲ أتمئّى > فى هذه اللحظة , لو أن كل هذا 
الشروع ۸ يكن . 

انعقد حاجیا ( نور ) فى شدّة » فور سماعه عبسارة 
( محمود ) » وهب من مقعده › هاتفًا : 

- يا إلهى!!.. لقد أعطيتى خطّة رائعة ياز محمود ) . 

هتف ( محمود ) ل دهشة : 

س أنا ؟! 
- أجابه ( نور ) فى حماس : 

- نعم يا عزيرى .. أنت . 

ثم استدار إلى ( رمزى ) ۰ وسأله فى انفعال : 

فل لی یار رمزى ) : من أين تتوقّع أن يدير ذلك 
انجنون معرکته ؟.. من خارج ( مصر ) . أم من داخلها ؟ 

تردّد ( رمزى ) لحظة , ثم قال فى حسم : 

ب بل من داخلها . فجنون العظمة . الذى يحكم 
تصرّفاته . يدفعه إلى تأكيد تفوّقه داخل المكان الذی شهد 
طفولته را ۰ فالصاب بهذا المرض يكون عادةٌ مُضْطهدا . 
يغلب عليه شعور النقص فى طفولبه . وهذا مايدفعه إلى 
التفؤق ؛ وإلى الجبون .. 

۳۹ 


تالت عينا ر نور ) فى قاس ؛ وهو يقول : , 
ب فى هذه احالة هکنتی إجباره عل ارتکاب ذلك افطل : 


الذي نمیّاه . 


هتف به رفاقه فى هفة : 

٩ كيف‎ 

ابتسم . وهو يقول : 

- لن یکون أمامه سبيل آخر . 

ثم اندفع نحو جهاز التليفيديو ؛ وضغط أزراره في ماس › 


فتكوّنت على الشاضة صورة الدکتور ( عبد الله ) , مدير 
مركز الابحاث العلمية ؛ التابع لادار ة النخايرات , والذى بادر 
( نور ) قائلا : 


ب ماذا لديك هذه المرّة يا( نور) ٩‏ 

أجابه ( نور ) فى اههام ۱ 

سب آرید معاونة مركز الأبحاث کل طاقن . 

أجابه الاكتور ر عبد الله ) علي الفور : 

ب المركز كله فى خدمتلث يا( نور ) , 

مال ( نور ) نحو الشاشة ٠‏ وهو يقول فى انفعال : 

ب اسمعني چا إذنٍ يادكتور ( عبد الله ) .. أريد ميك 
۳۷ 


أن تجند كل وسائل الاستطلاع الخاصّة . لالتقاط إشارة صادرة 
من مكان ما > فى جمهورية ( مصر ) العربية » ومتجهة نحو 
ر مَرْصّد المستقبل ) » وتحديد موقع صدور تلك الإشارة 
بمنتبى الل 

عقد الدكتور ( عبد الله ) حاجبيه » وهو يقول : 

ب إنه أمر عسير » ولكنه ليس مستحیلا يا( نور ) .. 
ماذا تطلب أيضًا ؟ 

تألّقت عينا ( نور ) » وهو يقول : 


قطع التيار الکهربی تماما » عن قاعدة ( نصر ) ۱ 


الفضائية . 

هتف الدکتور ر عبد الله ) فى دهشة واستکار : 

- ماذا ؟.. رَُوَيْدَكَ يا( نور ) .. إن ماتطلبه كفل 
بإحالتى إلى محاكمة عسكرية . 

ابعسم (نور ) » وهو يقول : 

- اطمتن يادكتور « عبد الله ) »لن یی هذا 

إلا لحصولك على وسام على الأرجح 

هتف الدكتور ( عبد الله ) فى دهشة : 

ماذا ؟ 


۳۸ 


ثم هر رأسه فى حَيْرَة » مغمغمًا : 

- ما الذی تسعى إليه بالضبط يا( نور ) ؟ 

عادت عينا ( نور ) تتألّقان ‏ وهو يقول : 

- إننى أسعى إلى دفع الشيطان إلى أن يكشف لبا الطريق 
إلى الجحم يا سیدی .. 

ول يدر لحظتها 5 كانت عبارته صادقة .. 

لقد كان الطريق إلى با ( وفيق ) هو الطريق إلى الجحيم 
بالفعل .. 

#۴ ۸ ۸ 

ملا( وفيق ) کأسه بنوع نادر من الخمر › ورفعها عاليًا ۰ 
وهو متف فى هو : 

نخب (مبراطور العالّم القبل . 

غمغم ( نديم ) باللخب نفسه , ورشف رشفة من كأسه › 
على حين جرع ( وفيق ) كأسه كلها دفعة واحدة » واحقن 
وجهه لحظات . قبل أن ينفجر ضاحگا , وهو يقول : 

- سأمنح صاحب هذا الخمر وسامًا : عندما أصبح 
إمبراطورًا للأرض . 

تند ( ندم ) فى صوت مسموع , وأغاد كأسه إلى 
موضعها فى بطء ء فابتسم ( وفيق ) ۰ وهو يقول له : 
: ۳۹ 


ع آما زلت تخلكٌ فى استپلانهم لا ؟ 
۱ نهد ( نديم ) مره أخرى ؛ وقال : 
سب إننى اثق بلك تماما يا سيّدى . الا فما غامرت مستقبل 
كله » وتبعتك إلى هذا الأمر . 
ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتى ز وفييق ) ۰ وهو 
يفول ؛ 
1 ن لن نم عل ذلك یا بار ندم ) .. ستکون وزیری 
الأول , 
٠‏ مط نشم حه ¡ زهو يقول : 
| سے كنك اخلم با هو آکبر من ذلك فى الواقع يا سيّدى , 
أظلق ( وفيق ) ضحكة عالية ‏ وهو يقول ؛ 
بت أنث تريد حکم ( عضر ) .. أليس گذللك ؟ 
اث غينا (نديم ) ق جشع . وهو يوم برأسه ابا 
فابنسم ( وفيق ) » ولح بكفه فى عظمة ) قائأة : 
س للك ذلك : 
لت أنسارير ( دم ) : كأفا فد حال بل عل حكم 
( فصر  )‏ وهتف فى سعادة : 
سے شكرًا یا میّدی .. شكررًا لك 
الطیع دوئا , 


.. اعتبرنى خادمك 
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O ED 


س 


ابتييم ( وفيق ) في سخرية , وهو بقول : 

ب إننى أعتبرك كذلك : 

م يكد يم عبارته , حتى أخل مصباح هر كبير ؛ منبت 
فرق شاشة الراصد الفضائنی ؛ یضیء وینطفی فى سرعة 
رتعاقب , وهو يطلق صفیرا متقطفا , فشحب وجه 
( ندیم ) ؛ وانکمش ف مکانه ؛ وهو تف في امتقاع : 

ب ماذا حدث ياسِيّدى ؟.. ماذا حدث ؟ 

هِب ( وفيق ) من عرشه الزجاجئ ؛ وقال في جلرة : 

ب لقد قطع هؤلاء الأرغاد كل اتصال بين القاعدة 
و( تَرصد المسيتقبل ) . 

هتف ( ندم ) فى ذغر : 

ب ياللضيطان !!.. إذن فقد انتصروا 

صاح به ( وفيق ) فى حزم : 

صة أيها اجبان .. ام ۸ ینتصروا بعد , 

غمغم ( نديم ) في صرت أقرب إلى الانبيار : 

كيف ؟!.. الفروض آننا وحدنا نتحكم فى برناغ 
الکمبیوتر العدّل ؛ ووحدنا يمكننا قطع الاتصال بين القاعدة 


4١ 


.. لقد حطموا 


والرصد » وم داموا هم قد جوا فى ذلك » فهذا یخی أنهم 

قد توصّلُوا إلى الکود اسر للبرناج . 
صاحروفق ) ق ختق: 

كلا أا الغبىّ .. لقد قطعوا التيار الکهربی عن 
القاعدة فحسب » فأوقفوا كل جهزة الكمبيوتر عن العمل » 
ولكننى سأصيبهم بصدمة قاسية . 

واندفع نحو ركن متخم بالأجهزة الإليكترونية الحديثة » 
" وراح يضغط أزرار الأجهزة تباغا فى سرعة . وهو يقول : 

- سأشعل وحدة التحکُم الخاصة بى .. لقد أصبحت 
بفعلتهم هذه أملك السيطرة التامّة على المَرْصّد . 

ولكنه ل يدر أنه قد وقع بذلك فيما كان ینتظره ( نور ) .. 

وقع فى الخطإ .. 


سس طت كا 


۵ الجحم .. 


تألّقت عينا (نور) فى طظَفَرء عندما نقل إليه الدكدور 
(عبد الله), ذلك الوقع الذى رصدته أجهزة الاستطلاع 
الْجوَىَ » والدى انبعدت منه إشارة التحكم فى المَرْصّد » وقال 
فى انفعال : ۱ 

ها هو هيا ذلك اجتزن يا كور و عبد )1۰ 
مقاتلينا بمهاجمته على الفور . 

خفقت قلوب أفراد الفريق » وهتف الدکتور ( عبد الله ) , 
ف توثر : ۱ 

- آلیس من الخاطرة أن نفعل ذلك يار نور ) ؟.. إن هذا ٠‏ ' 
الرجل علث السيطرة على المَرْصّد . : ۱ 

هر ر نور ) رأسه » وهو يجيب : ۽ ۱ ۲ 

ویس دی کی ما وا بو 

ولن يضيف جدیدا .. هی .. هاجموا على بركة الله . 


۰۳ 


ا 

رأنبی الاأتصال/ والفت إلى رفاقه , الذين هتفوا فى 
سعادة : 

س فرح با( نور ) .. لقد کان أسرغ انتصار فى حیاتنا . 

ابتستم ( نور ) فى ثقة ؛ وهو یقول : 

ست إننا لم تفص ی يا رفاق . 

هت ( سلوی ) : 

- ولکنتی آوسن بنظریعك يا( نور ) .. لم بد ذلك 
اجون يمللك ما یفعله .. لقد كان يعمد تماما على شمسه الزرقاء» 
ؤأظن أن تدهيرة یسم .لد( نشؤى) الوقت الکتافی لفصح 
البرنايج : وإلغاء التعديل الشیطانی, الدى أضافه إليه ؛ 

وافقها ر نور ) بإيماءة من رأسه + وابتسم وهو يقول : 

ت إنه لم يكن غبقريًا ۴ تصوزنا : 

ضحك مود ) : زهو يقول : 

سك بل نت العبقری یار نور ) .. لقد استيعجت أنه لن 
ييل اختال فطع الفيارالكهربيّ غن القاعسدة ‏ لافساد 
برناجد 5 وأنه يملك بالضرورة برنامجبا ابحتياطيا 3 وهذا 
فاعاوك غلى تحديد بل . 

ابنسم ( نور ) فى ارتیاح » دون أن يبس ببب شف , 
واسترخى فى مقعده > قائلة , 
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- ل فد أمامنا الآن سوی الانتظار يا رفاق : حتی یصل 
إلينا خبر زوال الخطر . 

ثم انسغت ابتسامته . وهو يستطرد : 

لقد انتصرنا يارفاق .. 

# + + 

كان ( نور ) شديد التفاؤل هذه المرّة :.. 

بل لقد كان الجميع كذلك .. 1 

الدکتور ر عبد الله ) > والقائد الأعلى للمخابرات 
العلمية . وقادة المقاتلات النووية : الذين أسندت إليهم مهمّة 
اهجوم على كر الشيطان .. 

الجميع كانوا يحملؤن فى فلوبیم النفاؤل فقط .. 

حتى بدأ اهجوم .. 

لقد انقضُت القاتلات النوويّة على المَؤقع › وقادتها 
يتصؤرون أنهم قد خرجوا فى نزهة أنيقة > لشدمیر هدف 
بسیط ‏ ثم العودة إلى قواعدهم ظافرين .. يط 

ولكن فجأة .. انطلقت خمسة خيؤط من آشعة الليزر ؛ 
أصابت مس مقاتلات بغخة » وأسقطتها بأسرع ما استوعب 
قادة القاتلات الفلاث الأخرى الوقف .. 


1460 


وهتف قائد سرب الهجوم : 

إننا نتعرّض هجوم . 

لم يكد يتم عبارته , حتى كان ذلك الصاروخ الصغير › 
الذى انطلق من الوقع . قد غاص فى أسطوانة العادم بمقاتلته » 
وانفجر الائنان فى عنف .. 

وهنا أطلقت المقاتلتان الباقيتان أشعتبما الأيزرية القاتلة نحو 
الموقع ‏ ولکن عدّة مرايا مصقولة برزت فجأة من بين الرمال » 
واستقبلت أشعة الليزر على أسطحها اللامعة: وعكستها فى 
وق فأصابت المقاتلتين » وفجّرتهما على الفور .. 

ر ون ا فلت سرین اع ای 

وهناعادت صورق ر وفیق ) تحصل شاشات كل اجهزة 

ر افولوفیزیون ) ف العا > وهو يقول فى غضب : 

- خذار من مهاجمة مقر قيادق .. انه يز بأحيدث 
الوسائل الدفاعية .. لاتنسَوا أننى خبير فى هذا لمجال .. 
تراجعوا والا انش عليكم الجحم من السواء . 

م تبال المقاتلات بتبديده » وانقض السسربان على موقعه فى 
إصرار » وقد قزرا تحطيمه تماما ‏ قبل أن يجد الفرصة لتشغيل 
وسائله الدفاعية 4 


3 


وفجأة .. شعر قادة القاتلات بالنيران تشتعل فى أجسادهم» 
وصرخ قائد السربین فى ألم : 

ت کل شىء يشتعل حولنا .. کل شیء ب aS‏ 

وفجاة .. وقبل أن يعم عبارته : تحؤلت مقاتلات السرتيّن 
إلى كرات من اهب ورت مشتعلة :. 

لقد أت الجحم حقًا من السماء .. 

من ( الشمس الزرقاء ) .. 

# # # 

؛ ایوا .. لاقل لكم بمواجهتى .. لاأمل لكم فى 
مجاببتى .. لقد اتخذت لكل شىء عُدّته .. لقد زؤدت العدسة 
العملاقة ببرناج خاص › يمكننى من التحكُم فى درجة تحبا » 
وبالتالى فى بعدها البؤرى ؛ بحيث يتركز الاشعاع كله فى نقطة 
واحدة » يمكننى تحديدها بدقة بالغة . » على أي نقطة من سطح 
الأرض .. سأحرق مدنکم لو اقتربتم ملی .. سأحيل أوطانكم 
إلى جحم .. انظروا ماذا فعلت بكم .. انظروا .. لامفز من 
استئلایکم .. لامفرٌ » .. 

توثرت کل عضلة من عضلات وجه ( نور ) , وهو یشاهد 
تلك الشاهد البشعة. التى تتابعت على شاشة ( اهولوفیزیون ) » 
مع صوت ( وفیق ) » وضحكاته الظافرة الشيطانية .. 

4۷ 


عشرات الدن صرق بأشعة ر الشمس الزرقاء) 
القاتلة .. 

آلاف الضحايا بشتعلون کجمرات من النار ؛ فى ختلف 
أنماء العام » بلا رحمة أو شفقة .. 

ودفن ( نور ) وجهه بین كقّيه ؛ وجسده كله برتجف ف ألم 
ومرارة .. 

كان يباس بين رفاقه كلهم , ولكنه كان کمن لايشعر 
برجردهم 55 

لم يكن يشعر حتى بأنه حي .. 

كان صراخ عشرات الضحايا الأبرياء يدؤى فى أذنيه .. 

ألات وتوسّلات ونحيب النساء والأطفال يمزّق صدره 15 

كان قلبه دی فى مرارة .. 

كان یکی فى ألم .. 

( نور ) الدی يبغض الدمار ؛ كان بری نفسه مسئولا عن 
كل هؤلاء الضحايا » الذين أحرقهم ( وفيق ) دون وازع من 


كان یری نفسه مسئولا , رد أنه هو الذى أمر باهجوم .. 
إنه لم يكن یعلم أنه يواجه رجلا خلت نفسه من ادلی مشاعر 
الرحمة .. 


4۸ 


ردفن (نور) وجهه بين کفیه » وجسده کله يرتهف فى ألم ومرارة.. 


لم يكن یدری أنه يواجه شیطائا 3 

ولکنه الآن قد علم » وأدرك › وفهم .. 

كيانه كله أذرك تلك الحقيقة القاسية .. 

أدرك أنه لامجال للرحمة فى الجحم .. 

وطال صمت ( نور ) .. 

طال » دون أن يجرؤ أى من رفاقه على قطع صمته .. 
وأخيرًا .. اعتدل ( نور ) .. 

كانت عيناه تلتمعان ببريق نهر من دموع , احتجزیا 
کرامته ی أعماقه » فبقی لمعانها مختلطًا بالألم والمرارة فى عينيه .. 
ووسط ذلك البريق , كان هناك وميض قوی :3 

وميض عزية قويّة ‏ لائستسلم ولاتلين .. 

ول حفوت › سأل ( نور ) ( رمزى ) : 

كيف يمكن استفزاز ذلك الحقير يا( رمزى ) ؟ 
سأله ر رمزی ) ف توثر : ۱ 

- ماذا تقصد ؟ 

التفت إليه ( نور ) . وهو یقول فى صرامة مخيفة : 
أقصد كيف يمكننى أن أدفعه خالفة قواعد الحذر ‏ 
والخروج لملاقاق علانية ؟ 


تطلّع إليه الجميع فى قلق وتوثر ‏ وغمغم ( رمزی ) : 

- إنه أمر محفوف باتخاطر يا ( نور ) ۰و 55 

قاطعه ( نور ) فى صرامة : 

كيف يا( رمزى ) ؟ 

كان من الواضح أن ( نور ) قد بات یکره هذا الشيطان › 
إلى حد أنه يرفض أن يضيع الوقت ۰ قبل أن اجمه ؛ لذا فقد 
تنهّد ر رمزى ) » وأجابه فى اسسام : 

بمكنك أن تتحدّاه علانية يا( نور ) . 

عقد ( نور ) حاجبيه » وهو يقول : 

- أأنت واثق من أن هذا يكفى لاستفزازه ؟ 

أجابه ر رمزی ) فى ثقة : 

لعم . 

ثم استدرك (رمزى) فى اههام : : 

- و لكن ينبغى أن تعلم حقيقة هامّة . فى هذا الشان .. إن 
اا رز ) ليسوا أمتاء » أو شرفاء 
فى قناهم . فهم يلتزمون بالقواعد فقط عندما يكونون 
منتصرين .. ما لو لاح هم شبح افزية » فهم یلقون بكل شىء 
خلف ظهورهم ؛ ويقرّرون أن ينتصروا . مهما كانت 
الوسائل . 


۱ 


استمع إليه ( نور ) فى اهتام . ثم قال فى هدوء : 
س سأذكر ذلك جيّدا . 
والنفت إلى جهاز ر التليفيديو ) > وراح يضغط أزراره فى 
هدوء » فهتفت ( سلوی ) : 
س عجبًا !!.. إنك تتصل ب ر أنباء الفيديو ) . 
. أومأ برأسه إيبابًا . وهو يقول فى حزم : 
س هذا هو الاجراء الطبیعی . 
ثم التفت إلى رفاقه . مستطرذا فى صرامة : 
س سأتحدى ذلك الشيطان » على الهواء مباشرة .. 


5 التحدّى .. 


جرع ( وفيق ) گاسه دفعة واحدة . فاحتقن وجهه » 
وأحمرّت عیناه وأنفه , قبل أن یتسم ابعسامة شيطانية واسعة » 
ويقول ؛ 

س لقد جعلونا نكشف الأوراق يا( ندیم ) » وأنا أفضّل 
ذلك کییزا . فالقغال العلبی حير دليل غلى تفوقنا , 

أبعسم ( لديم ) لى ثقة » وهو يقول ؛ 

بالتأكيد ياسيّدى .. ولقد كان بيانك الأخير یگفی ٠‏ 
ليرتجف العالم كله تحت قدمَيك . 

أسبل ر وفيق ) جفنيه » وقال وصوته يخمل نشرة النصر : 

- گان من الضروريٌ أن ای هذا البيان » حتى يعلمرا 
ما ال يمكن أن يحدث » لو انبم استغلُوا الیل لهاجقتی .. کان 
من الضروریی أن يعلموا أننى قد زود ت المرصد ببرناج حاص . 
يجعله يصاب باون عندما تتوقف الاشارات > التى أرسلها له 
من هنا » فتحرق الأرض ومن علیا .. كان من الضروریق أن 
يعلموا ذلك . 

or 


ضحك ر نديم ) . وهو يقول : 

- لقد صِرْنا فى مأمن هنا .. لن يجرءُوا على مهاجمتا قط . 

کان ر ندم ) يتوفّع ضحكة من سيّده » أو استحسانا ء الا 
أنه فوجئ به يعقد حاجبيه » ويشير إلى ( افولوفیزیوف ) + 
قائلا فى حدّة : 

ارفع صوت هذا الجهاز اللّعين .. يبدو أنهم سيذيعون 
بيائا . 

أسرع ( نديم ) يرفع صوت ( افولوفیزیون ) ۰ ثم عاد 
يقبع تحت قدمی سيّده » يستمع معه إلى ( مشيرة محفوظ ) » 
وهى تقول : 

- طابٌ همساو أا السيدات والسادة .. أخيرًا اتحد 
العام فى فكرة واحدة » ورأى واحد » تحت أشعة شس 
زرقاء » فكل مخلوقات الأرض » من أقصاها إلى أقصاها › 
لاتفكر سوى فى ( الشمس الزرقاء ) , النى غيّرت کل 
الفاهم .. حتی الحيوانات » والشعوب البدائية » ارتجفت 
رعبًا ؛ لخیاب الشمس التى نعرفها .. وهنا فى ر آنباء 
الفيديو ) . يوجد شاب عنيد , يأبى أن يشارك الجميع 
مخاوفهم » وأن یسم مثلهم لما حدث . وهذا الشاب 


تعرفونه جميعًا . فهو الرائد ( نور الدين ) ۰ من انخابرات 
العلمية المصرية .. 

م تكد تصل إلى هذه النقطة . حتى ملأت صورة ( نور ) 
الشاشة » وهو يقول فى حزم صارم : 

اسمعنى جیّا يا دكتور ( وفيق ) .. أعلم أنك تتابيع 
برام ( أنباء الفيديو ) . لتشبع غرورك . ومرض العظمة فى 
أعماقك . وأنك تستمع إلى الآن . 

ومال وجه ( نور ) إلى الأمام , وهو يقول فى قو : 

س إننى أتحداك. . 

ارتفع حاجبا ( وفيق ) فى دهشة واستتکار . وهتف فى 
استهُجان : 

- یا للمغرور !! 

على حين تابع ( نور ) فى صرامة : 

- نك لم تخطئ ماع الكلمة يا دكتور ( وفيق ) ؛ و 

فهمها .. اننی حًا أتحدّاك .. بقدراق وحدى » وبمسدّسى 
اللیزر وحده . 

رفع ( وفيق ) حاجبیه › وعاد خفضهما , وهو يغمغم فى 
عصبيّة : 

- من يظن نفسه هذا الشاب ؟ 


6 


كان ( نور ) يتايع فى قرَّة رصلابة : 

ب ساصل إلى بيك يا( وفيق ) . وسأحطم عبقك .. 
هل تسمعنى ؟.. سأحطم عنقك يا( وفيق ) . 

هب ( وفيق ) من مقعده › وقال فى حللة : 

ب اللعية ! 

ثم اتجه نمو شاشة بِلُورِيُة : جلس عل مقعد جلدی أمامها » 
وضغط علرة أزرار عبد قاعدتها , فاحتلت صورته شاشات كل 
أجهزة ( الهولوفيزيون ) فى العالم , وهو يقول : 

ب اخطات بتحدی إمبراظورك القادم با فتی ؛ ولکننی 
اقبل الأحدى .. اقبلهلاثبت للعالم أجمع أنك لاتساوی هيا : 
وأنك محرد هباء مننور .. سأنتظرك ف مقرّى الامبراطرری 
الرفت الحالى , مع أول أضواء الفجر , وكل ما أطلبه منك هو 
أن تیجح فى الوصول إلى .. ولو أنك نجحت . فسأتنازل لك 
عن إمبراطورية الأرض .. ولا تفرح بسرعة : فأنت لن تنتصر .. 
إن تتعصر أبدا . 

ورذدت جدران مخبته صدی ضحكاته الشيطانية الجونية , 
وهو پلهی الاتصال . وبلفت إلى ر ندم ) , قائلا : 

س يبدو أن هذا الرائد يحتاج إلى برناغ دفاعي جيّد . 

اف 


وارتسمت على شفتيه ابتسامة ‏ وهو بستطرد : 
تند ومبتگر ..: 
# # 
اتفض جسد ( نشوی ) فى قَوة , عندسا أتاها صوت 
هادی من خلفها , وهی منبمكة فى فحص برناج الكمبيوثر ؛ 
یقول ؛ 
س هل توصلت إلى شىء ؟ 
التفعت فى سرعة إلى مصدر الصوت ؛ وزفرث فى قة » 
وهی نعف : 
سے أهو انت یا ابی ؟ 
اقترب منها ز نوز ) فى هدوء ؛ وهو يقول ؛ 
س نعم يا غزیزی .. إنه أنا . 
وصضت وهلة ؛ قبل أن يستطرد فى خفوث ؛ 
- لقد آردت رؤيتك قبل أن ا 
بتر عبارته» وأطل من عينيه حزن عمييق , › فاغرورفت 
عيناها بالدموع , وتعلقت بعقه » وهی تقول فى مرارة ؛ 
ب أمن الضروری أن تمضى فى ذلك الحذى حى نبايقه 
ياأبى ؟ 
ov‏ 


ربّت على کفها فى حنان . وهو يقول : 
- بالتأكيد ياعزيزق .. إنه الأمل الوخيد . 
هتفت فى حزن : 
من يدرى ؟.. قد يمكننى أن أحرّر برنامج الکمبیوتر 
قبل ذلك . 
ابعسم فى إشفاق . وهو يغمغم : 
نعم .. مَنْ يدرى ؟ 
ثم عاد یرت على کفها › قائلا : 
سس هيا ياعزيزق .. لن أعطّلك عن عملك . فقد تنقذ 
ثانية واحدة مبكرة حياة العشرات أو الثات . 
غمغمت فى خفوت : 
- أو اللاین . 
أومأ براسه موافقا . وهو یرد مثلها : 
أو اللاین . 
وابتسم ابتسامة باهتة » وهو یلح بيده » ويغادر 
الکان .. ۱ 
3 وهنا انبمرت الدموع من غينيها .. 
“شؤءأها في أعماقها كان ير یف 3 


مه 


و 

وشىء ما أنبأها بما ارتجف له جسدها كله .. 

أنبأها بأنها لن تلتقى به مرّة آخری .. 

ایکا 

#۲ 

وقفت ( سلوی ) صامتة تتطلّع إلى القمر الداكن › من 
خلف زجاج نافذة حجرة الفریق بالقاعدة الفضائية › لتخفی 
دموع خوفها على زوجها ( نور ) » وسمعته من مکانها . بقول 
ل( رمزی ) و( حمود ) : 

- الخخطّة مُحكمة للغاية یا رفاق .. ستقسم إلى ثلاث 
فرق .. فرقة عبارة عن ( نشوی ) وحدها ‏ ومهمتبا تقتصر 
على محاولة استعادة السيطرة على برناج الکمبیوتر .. وفرقة 
ثانية تتکژن من ( سلوی ) و( محمود ) ۰ ومهمّتها هی حاولة 
تلاق جنون عدسة المَرْصّد العملاقة .!ذا ما نجحت أنا 
ور رمزی  )‏ ونحن الفرقة الثالئة ‏ فى اقتحام خب ذلك 
الشیطان » والسيطرة عليه . . 

صمت خظة , ثم التفت إلى ر سلوی ) . قائلا : 

- أتتابعين حدیشا یار سلوی ) ؟ 

أجابته فى خفوت : 

۹ 


كانت إجابتها. عادية تقليدية ؛ ولکن حر وفها الثلاثة كانت 
تقطر دا وتبكى ألما وحزئا > تی أن( نور ) تطلّع إلى رفيقيه 
فى ضمت ۰ ثم نهض إليهما .. ولم يكد يضع يده على کتفها فى 
حنان ن ۽ جي أجهشت بالبكاء > وغمغمت ف مرارة : 

ب اذا أنت دزمًا ؟ 

امس فى إشفاق : 

- لأنه من الضرورى أن يوجبد من یکی من أجل 
الآخرين . 

قالت فى أل : 

ب ولاذا يكون هذا الشخص هر أنت زا ؟ 

دا و اس 


1 
قات وين وتكت لدمرعها العتان . فأضاف فى 


2 الت و( نشوى ) ٠‏ وأرفض أ أن تيا 
أيتكما . فى عالّم يحكمه جنون , 
تدمت بحروف باكية : 


أعلم ذلك .. إننى أفهمك جيّدا . 

ربت على كتفها فى حنان , وقال فى خفوت : 

ب لقد جان الوقت .. ينبغى أن أذهب .. فستشرق 
الشمس بعد قليل . 

ازدردت عُصّة فى حلقها بصعوبة ٠‏ قبل أن تغمغم : 

ب اذهب .. اذهب يا( نور ) . 

تنهّد فى مق , ثم ابتعد عنها فى خطوات بطيئة , لم تلبث أن 
تسارعت ؛ وهو يتجه مع ( رمزى ) نحو ساحة المعركة ‏ وم 
يكد يغلق الباب خلفهما . حتى انہمرت دموع ( سلوی ) فى 


غزارة » وهی تغمغم : 
ب وداعًا يا( نور ) .. وداغا . 
ول أعماقها أيقنت من أنه فى طريقه إلى حمفه .. 
إلى الوت نفسه .. 
* # ۸ 
51 


۷- القتال .. 
لو "12 مان هن انب 

سرّت قُشتغريرة باردة فى جسد ( نور ) » وهو يقف فرق ب 
رملية متوسّطة الارتفاع » يتطلّع إلى موقع مب ( وفيق ) » وقد 
تلن الشفق خلفه بألوان داكنة » تبشر بقرب شروق الشمس 
وبدء رحلتها فى السماء 5 

وف الاضی .. قبل أن يحول ر وفيق ) أشعة الشمس إلى 
ذلك اللون الأزرق الكثيب » كان الشّفق يتلون » فى ذلك 
الوقت » بألوان رائعة » تذوب ها القلوب اناا .. 

ثم أشرقت ( الشمس الزرقاء ) .. 

سقط ال أشعتها داكنًا . على رمال الصحراء الغربية . 
وتسلّل بين قدمى ر نور ) ؛ الذى توثرت كل عضلة من 
عضلاته . ووقف ینتظر بدء معرکته مع وکر الشیطان ۷ 

وف بطء ارتفعت قطعة من رمال الصحراء .. 

ارتفعت فى هدوء » وبرزت من أسفلها أسطوانة معدنية 
لامعة . یقبع فوقها جسم شبه مستدیر .. 

1۲ 


ثم تحرّك ذلك الجسم » وسار على جنازير قويّة إلى الخارج » 
ووقف ساکنا . حتی عادت تلك القطعة من رمال الصحراء 
إلى موضعها » ثم برزت من جانبيه أسطوانتان رفيعتان .. 

وأدرك ر نور ) من النظرة الأولى ماذا يواجهه .. 

لقد كان ذلك الجسم . شبه المستدير » عبارة عن مقاتل ' 
آلىّ رهيب » لايعرف رحمة أو شفقة .. 

مقاتل آلىّ يحمل مدفعی ليزر , وشات القذائسف 
المغناطيسية .. 

وكان على ر نور ) أن يواجه وحده ذلك المقاتل » وهو 
لايحمل سوى مسدسه اللیزری .: 

وكان ذلك أشبه بحكم قاس .. 

x** 

انبمكت ( سلوى ) فى وضع اللمسات النبائية على جسم 
بالغ اف » فى حجم عملة معدئية ضغيرة , ثم اععدلت » 
وجففت عرفا ويا عن جببتها » وهی تقول فى صوت 
خافت » تشع منه نبرات الياس والمرارة : 

- لقد انتهيت . 

1۳ 


وكات على ( نور ) أن يواجه وحده ذلك المقاتل » وهو 
لاجمل سوی مسلّسه الليزرئٌ .. 


اسك ( محمود ) الجسم الصغير » وتفخصه ل اهام ثم 
سأها فى قلق : 

- ایت والقة من دَق عمله ؟ 

أومأت برأسها إيجابًا » وهی تقول : 

تام الثقة . ۱ 

وتنهدت فى عمق . قبل أن تستطرد : 

- انه دقيق للغاية , وصغير الحجم إلى حل يصعب مه 
التقاطه . حتى بواسطة ادق أجهزة الرادار » ومهمته لفتمير 
على أن يلتقط الاشارات التظمة . الصادرة من الخبإ إلى 
المرصّد » ویعکسها لنا هنا . 

ثم استعادته من بين أصابع ( محمود ) » ووضعته عل حافة 
النافذة : وهی تردف : 

والتجربة خير دلیل . 

وبَعة على زر صغير فى جهازها , انطلق القرص طائرًا » 
وشقٌ طريقه نحو اهلاف .. 

نحو سماء المعركة .: 

E 2 

ارتفع من سطح المقاتل ال لی الصغير الذى يقرب حجمه 

من حجم كلب عادىّ ‏ وتبلغ خطورته ما يفُوق كتيبة كاملة 


زع م ملف المستقبل (15) الشمس الزرقاء ) 


۰ 


مسلحة - جسم مستطیل مسفلّح » راح يدور حول نفسه فی 
هدوء .. 

وأدرك ( نور ) أن القانل الآلىّ يحاول تحديد موقعه . قبل 
أن ينق عليه بكل شراسته وعنفه , فانتزع مسدسه اللیزری 
من حزامه فى بطء وهدوء . وهو يعلم أن سلاحه لن يُجْيدىَ 
شيئًا فى مواجهة أسلحة المقاتل الالی .. 

وفجأة .. أطلق المقاتل الآلىّ أشعة من الليزر › تفاداها 
( نور ) بقفزة جانبية . ثم أطلق صرخة قتالية » واندفع نحو 
المقاتل الآلىّ .. 

ومن حسن الحظ أن ( نور ) كان قد درس جیدا . فى 
برنايج الخابرات العلمية , إمكانات وقدرات هؤلاء المقاتلين 
الآليين » الذين تم ابتكارهم › وتصنيعهم » فى بدایات القرن 
احادی والعشرين .. 

ومن حسن الحظ أكثر أنه كان يعلم نقاط ضعفهم .. 

لقد حدّد المقاتل الآلىّ نقطة هجوم ( نور ) » وأدار 
مد فعیه اللیزرین غوه » له أن 2 نور ) ألقى جسده أرضًا 
فجأة » وأمسك مقبض مسلمه اللیزری بکاتا قبضتیه › 
واطلق أشعنه نحو دائرة برتقالية , اسفل جسم القاتل الالی .. 

1۹ 


١ 


ولكن الأشعة أخطأت هدفها ببصف سنتیمتر › فاستدار 
المقاتل الآلىّ نحو خصمه » وخفض مدفعيه الليزرئين > وأطلق 
أشعتبما القاتلة .. 

ولؤلا سرعة استجابة ( نور ) » ومرونته» اللتان ساعدتاه 
على القفز واقفا على قدميه ؛ وتخطى جسم المقائل الآلىّ بولبة 
رائعة ۰ لقضی نحبه بأشعسی الأيزر 3 اللعن آصابتا رمال 
الصحراء , فأذابتا مساحة كبيرة منها .. 
زعا ی بل اي ید بذ نا انالك ۳۳ 


قر ر أن يتوف عن إطلاق أشعة الّیزر » واطلاق القذائف 
المغناطيسية .. 

وبغحة .. انطلقت عشرات الكْرَات البالغة الصَّمَر نحو 
( نور ) » الذى أسرع يضغط زژا صغيرًا فى حزامه , فصنع 
من حوله ممالا كهرومغناطيسيًا , جعل الكُرَات نتفر وتبتعد 
عنه فى عنف » وتنفجر فى الهواء .. 

وأطلق القاتل الآلىّ دفعة أخرى من القذائف المغناطيسية » 
كشابة مصيرها مع مصير سابقتها 5 

وفجأة .. أطلق المقاتل اللي أشعة الأِزر تحت قدمئ 

EES 


( نور ) فتعگر هذا الأخير » وسقط على وجهه , وانسعت 
عيناه فى تور . عندما رأى مدفعى اللیزر يصوّبان إلى رأسه .. 
وأدرك أا اللپاية .. 
tix‏ 
انطلق قرص ( سلوی ) الصغير یش افواء . حتى بدأت 
الأجهزة البالغة الذقة فى أعماقه » تستقبل إشارات اب 
فدار دورة كاملة . حتی التقطت أجهزته خير إرسال مکن ۰ 
فوفّف متعلقًا فى اهواء . وراح بلعقط الاشارات ف دة بالغة » 
ويرسلها فى ”إتقان كامل إلى حيث استقبلها ( محمود ) 
و( سلوی ) داخل جهاز تسجيل فائق الجَودَة ‏ فغمغم 
( محمود ) فى انفعال : 
إنه يعمل بكفاءة . 
زفرت ( سلوی ) ۰ وهی تغمغم : 
هلال . 
قال ر محمود ) . وهو يتابع التسجيل فى اهتام : 
- أتعلمين أن زوجك عبقری یار سلوی ) ؟ 
غمغمت فى مرارة : 
- أتظن أن ذلك يسعدلى ؟ 
۸ 


هتف فى دهثة : 

بالتأكيد . 

خفضت وجهها فى حزن » وهی تقول ف ألم : 

- صدّقنى يار حمود ) .. لقد قثیت أكثر من مرّة لوأننى 
قد ترْجت رجلا عاديا . 

هنف فى دهشة بالغة : 

آهذا معقول ؟ 

آجابت ف مرارة : 

- لو أنك امرأة , لأدركت 5 هو معقول يا( محمود).. 
إن المرأة ‏ أى امرأة ‏ تتمنّى وما حياةً زوجيّة هادئة . 
سعيدة» مستقرّة: وأنا أفتقر إلى الهدوء والاستقرار مع 
(نور) .. إننى اعانی خوفًا دائمًا من أن أجد نفسی فجأة أرملة . 

غمغم فى دهشة : 

- یا إلهق !!. 

صمت كلاهما حظات . نم تتبّذت ر سلوی  )‏ وقالت : 

- ذَعْنا من ذلك .. إن آمامنا مهمّة بالغة الخطورة . 

وضردت ببصرها ‏ مستطردة : 

كمال ون .: ۱ 

# * + 


1۹ 


قبل أن تنطلق أشعة مدفعی الیزر اللذين يحملهما المقاتل 
ال الصغير » انطلق فجأة خيط من الأيزر ۰ من بين رمال 
الصحراء » فأصاب ظهر المقاتل الآلى .. 

كانت طلقة أطلقها ر رمزى ) من مخبنه , طا لخطّة 
ر نور ) المسبّقة .. 

وطبًا لبرناج المقاتل الآلىّ » استدار بسرعة يواجه ذلك 
الخطر الجديد .. 

وهنا قفز ر نور ) واقفا على قدميه , وأطلق صرخة قتالية 
عالية ؛ وهو يركل المقائل الآلىّ فى قوّة » فيرفع نصفه إلى أعلى + 
ويبعل الدائرة البرتقالية كاملة الوضوح .. 

وأطلق ر نور ) أشعة مسلسه الأيزرئ نحو قلب الدائرة 
البرتقالية تماما .. 

وتألّق القاتل الآلىّ كله بضوء آزرق . ثم تراقضت خوله 
شرارات كهربية عنيفة , وتجمد فى مکانه .. 

لقد تعطّلت اجهزنه , التى تقبع خلف الدائرة البرتقالية 
تماما .. 

وتنس ( نور ) الصعذاء .. 

لقد انتصر لى الجولة الآولى .. 

ا 


ومن خلفه . مع آزیژا حاقًا . فالتفت إليه فى سرعة ٠‏ 
ورأى عدة كرّات هلاميّة لامعة . تندفع خارج ابا » وعرف 
طسبا عل رر 

إنها كرّات سامّة . تكفى لمسة واحدة منها . ليسقط جدة 
هامدة .. 

إنبا كرّات الوت .. 

كرات الجحم .. 


#۳ #۷ ۷ 


۷ 


من فح إلى فخ .. 


الكت ادشری ) فين ی اوی قیف + وقاومت ذلك 
الذوار » الذی يحيط بها . وبذلت جهذا خارقًا ؛ لتحتفظ 
بصفاء ذهنها » وأصابعها تتقافز فوق أزرار الکمبیوتر : وعیناها 
تتبعان کل رمز برتسم على شاشته , حتی مال نجوها مهندس 
الکمبیوتر الشاب ر خالد ) . ومس فى اشفاق : 

- آنسة ( نشوی ) .. إنك تحتاجین بالضرورة إلى قسط 
من الراحة .. إنك تتهالکین تعبًا وإرهاقًا". " 

فعحت عينيها عن آخرهها . وكأنها تحاول أن تثبت له أنه 
مخطئ . وهی تقول : 1 


مستحيل !.. ألم تسمع قول ألى .. ثانية واحدة قد نی 


#حياة الملايين من الأبرياء » فما بالك بقسط من النوم ؟. 
غمفم فى تعاطف : 
ل ولكن لن يمكنك الاستمرار هكذا أبدا .. ستسقطين 
حتمًا » بين لحظة وأخرى . 


۷۲ 


أرعبتها عبارته . فهتفت ف قلع : ۱ 

- مستحيل !! لاب أن أواصل .. لايمكننى أن أتوقف 
الآن.. 

ربّت على کتفها فی حنان . وهو يقول : 
س حسما .. ما رأيك لو واصلت أنا عملك : خلال فترة 
راحتك ؟ , 

قالت فى عناد : 

E 

وتسارعت أصابعها فوق الأزرار » وكأنها حاولة أخرى 
لتأكيد قدرتها على الاستصرار » ولکنها فى أعماقهنا كانت ۰ 
تبالك .. 

x## ا‎ 


م تكن تلك الكْرَات اهلاميّة القاتلة بغرية على ( نور ) + 
فهو ان صح القرل ‏ مكتشفها . أو مبتكرها › أو بمعنى 
أدق أنه قد نقل فكرتها إلى علماء مركز الأبحاث العلمية › التابع 
لادارة اخابرات » بعد عودته من كوكب ( جودان ) » حينا 
واجه مثلها هناك" ۳ 


(*) راجع قصة ( أبواب الوت ) .. الغامرة رقم )٠١(‏ . 


vr 
) الشمس الزرقاء‎ )٩۹( رم 5 - ملف الستقبل‎ 


وكان عليه فى هذه المرّة أن يواجه العشرات منها .. 

وكانت مباراة فى احنکت وسرعة الاستجابة .. 

وبدأ ر نور ) يتحرّك فى سرعة ٠.‏ , 

كان ينحنى متفاديًا واحدة من تلك الکرات » ويميل يسارًا 
ویینا. متفاديًا ثانية وثاللة» ثم يُطلق النار على رابعة وخامسةء 
فينسفهما نسفًا » وتتاثر منہما قظرات من سائل أرجواى 


۳ ی‎ E 
لقد ظلّ ر نور ) يتحرّك فى مناورات مستمرة » لدقيقتين‎ 
» كاملتين , وف أثناء التفافة عنيفة › فقد ( نور ) توازنه بغتة‎ 

وسقط أرضًا .. 

وعل الفور .. توقُفِتِ کل الكرات » واستدارت ناجيته » 
وانقّت عليه 'دفعة واحدة .. 

وفجر مسلسه اللیزری واخدة ‏ وائنتین » وثلاثة » ولكن 
الَكُرَات الأخرى واصلت اندفاعها نحوه » وكان جرد التصاق 
واحدة منها بجسده » يَعْنِى شينًا واحلا .. 

الوت الفؤرى .. 

> اب 


NE 


تنهّد رحمود) فى ارتیاح, وهو يضغط أزرار الكمبيوترء 
قائلا : 

- لقد تم تسجیل الاشارة » على نحو جيّد » وسیقوم 
الكمبيوتر بتکرارها إلى ما لانهاية , حتى نتجاوز تلك الأزمة . 

وصمت لحظة . ثم استطرد فى إعجاب : 
الخوف الوحيد » فى مهاجمة ذلك الشيطان المجنون , الذى 
بسعی حکم العالم » هو احتهال تولف الإشارات الصادرة من 
مخبئه إلى المَرْصّد » واصابة ذلك الأخير بجسون إشعنال 
الحرائق ؛ لذا فقد كانت فكرته بسيطة ومبتكرة . جرد 
تسجيل الاشارة , وتكرارها بواسطة الكمبيوتر . فور القضاء 
على الشيطان ‏ بحيث لا ندرك أجهزة الاستقبال فى ار أنه 
قد هلك .. ياها من فكرة عبقرية !! 

أدهشه أنه لم يسمع منه أى تعليق + حتى بعد لحظات من 
انتباء حدیله » فالتفت إليبا » وارتفع حاجباه فى تعاطف » 
عندما رآها تقف واجمة شاردة ء أمام النافذة , تراقب شروق 
ر الشمس الزرقاء ) فى مرارة.. فاقترب منها . وغمغم 
مشجْعّا : 

- سیعود .. سيعود بإذن الله . 

Vo 


انحدرت على وجنتپا دمعة ساخنة > وهی تقول : 

ترما 

صمت ر محمود ) لحظة . ثم قال : 

- أظن الموت نفسه قد بات يخشانايا( سلوى ) » بعد أن 
تحدّيناه عشرات الزات » وانتصرنا عليه فى كل مرّة . 

ابتسمت ف مرارة » وهی تقول : 

لاأجد ينتصير على الوت . ولاأحد يرهبه 
یار محمود ) .. كل ماف الأمر أن أجلنا ‏ يحن بعد » ولكبه 
عندما يجين » سيقف الوت فوق رءُوسنا ساخرًا ضاحكًا , 
ولن تمنعه قوّة فى الأرض من الانتصار على أجسادنا البالية . 

تنهّد ؛ وغمغم فى خفوت : 

هذا لايَعْبى أن يفعل ذلك الان . 

عادت تقول فى حزن : 

ریما . 

وشردت ببصرها مرّة أخرى فى الأفق » وهی تستطرد : 

کے لاأحد يدرى يا( محمود ) .. لاأحد یدری .. 

000 
كان الموت.آتيّا هذه المرّة لاريب :۰ 


۷۹ 


لقد انقضّت عشرات الکُرات القاتلة نحو ( نور ) ؛ وهو 
ملقی على الأرض › عاجز عن الفرار .. 

ولکن فجأة .. توئفت الکرات فى اهواء .. 

وفجاة أيضًا .. ابتعدت عن ( نور ) .. 

فى مخبقه . هب ر وفيق ) » الذى يتابع كل مايحدث على 
راصده . من فوق عرشه الزجاجی » وحدّق فى الشاشة 
بذهول , على حين هتف معاونه ( ندیم ) فى تور بالغ : 

ماذا حدث ؟: كيف ابتعدت عنه الكرات ؟ 

أجابه ( وفيق ) فى غضب : : 

لست أدرى كيف ؟! لقد صُممَتْ هذه الكرات » 
بحيث تهاجم أى جسم حىّ . فى حيط ار ها » وهی فى هذا 
الشأن تنجذب إلى حزارة الجسم وما من مصدر حرارک 
آخر يمكنه اجتذابها . 

أشار تدم ) إلى الشاشة › وهو يقول : 
 -‏ ولکن شيئًا م يجذ بها بالتأكيد › فهاهى ذى تنطلق كلها 
إلى تلك النقطة هناك . 

عقد ر وفيق ) خاجبيه » وهو يغمغم فى تور بالغ : 

- ماذا يوجد هناك یاثری ؟.. ماذا ؟ 


۷۷ 


كان من العسير عليه أن يعرف الجواب ؛ لن ذلك 
الخیء ‏ الذی جذب كل اكرات القاتلة > كان يقبع أسفل 
الرمال . وعل بعد خمسة أمتار فقط ) من جسد ( رمزی ) ۰ 
الذی يبذل أقمى جهده ؛ لتغطية هجوم ( نور ) ٠‏ 

ند ثبت دور اق هذه مرک :انون 
موهوب : يجيد معرفة قدرات رجاله » ووضع کل منهم فى 
موضعه ال مناسب 5 

ويد ایا - وهو الأهم ‏ تقدیر إمكانات خصمه 
وقدراته . 

إنهيعلم أن خصمه عام متخصص ق وسائل الدفاع » وأنه 
مشرضء لدا فقد وفع ان زژد خأ باحدث وسال ی 
فعکف على ذراستها ۽ واستع لمواجهة کل منها . 

واستعان فى الوقت ذاته ب ر رمزى  )‏ الذى درس بدژره 
كل الأملحة' ؛ وكل وسائل مقاومتها , واقتصرت مهمّته على 
مراقبة ( نور ) من بعيد › > وتدبیر السلاح الناسب > لإفساد 
فاعلية كل سلاح يخرج به ( وفيق ) .۰ 

0 السلاح الوقائى عبارة عن أقراص 

ئة ؛ ابتكرتها ر سلوی ) » بعد دراستا تریب كرات 
کک 5 
۷۸ 


أقراض تنبعث منها حرارة شبیپة حرارة الجسيم البشرى + 
بالاضافة إلى ذبذبة خاصة » تجذب الا تلك ارات کا 
تنجذب الذبابة إلى العسل . 

وعلى رمال ب الوت؛ 
وتلاشت .. 

وانتصب ( نور ) ظافرًا .. 

كان يعلم أنه ليست نهاية المعركة » وأن خصمه سيخرج 
إليه بسلاح آخر بعد حظات 3 

وکان ینتظر .. 

و حزامه ا » يعمل فى سرعة » 
لتسجيل کل ذبذبة؛ تبعث من اب » ويرسلها أولا فلا إلى 


ر سلوی ) و( محمود ) .. 
كان الفریق كله يعمل هذه المرّة .. 
کل فى دذژره 2 
كل فى مكانه المناسب 5 


وفجأة .. ظهر السلاح الجديد .. 
وكان عبارة عن شبكة من معدن خاص 9 


۷۹ 


شبكة طائرق تبحث بنفسها عن فريستباء وتصطادها .. 
ثم تعتصرها اغتصارًا .. 

حتى الوت .. 

ولقد دحلت تلك الشبكة إلى المعركة .. 

وکانت فریستها هی بطلنا . 

( فور ).۰۰ 


۰ ما 


.. اسر‎ -٩ 


خدع جفنا ر نشوی ) صاحبتهما . وانسدلا بغتة على 
عينيبا » بعد أن عجزا عن مواصلة الازتفاع طویلا . وكاد رأسها 
يسقط على صدرها » لولا أن ارتفع صوت الهندس ر خالد ) ع 
وهو يقول فى قلق : 

ب آنسة ( نشوى ) . 

كان ينطق تلك الكلمة بصوت هامس مشفق رقيق »نب 
قد دوت فى أذنيها كالرصاصة . فاعتدل رأسها بغحة ‏ وعاد 
جفناها يفتحان عن آخما . وتضرّج وجهها بخمرة خفيفة , 
وهی تقول : ۱ 

س ماذا هناك ؟ 

غمغم فى إشفاق : " 

- آمازلت ثکابرین ؟.. إنك تحتاجين إلى النوم فى شِدّة . 

أجابته فى هدوء 2 

هذا صحيح . 


م١‎ 


تنهّد ارتیاخا لاعترافها ‏ وقال : 


- لابأس .. سأكمل أنا البرناج» و a‏ 

قاطعته فى عناد : : 1 

- لقد اعترفت بأننى أحتاج إلى الوم حّا ‏ ولكنى ل أقل 
إننى سأستسلم له . 

حدق فى وجهها بدهشة وجزع » وهتف ف استتکار : 

غمغمت فى صلابة : 


- اعدك ألا أفعل ذلك مرّة أخرى . 
تطلّع إليها ظة فى دهشة وكأنما لم يفهم عبارتها , ثم قال 


فى حلة : 
- إنها ليست مسألة عناد أو مكابرة ٤‏ إنها ج 
قاطعته فى صرامة : 
ل إنها مسألة مصير . 
ثم عادت تواصل عملها فى نشاط » وكأنها استيقظت على 
از من نوم عميق .. 


۱ لو 
كان العدو مباغتًا ‏ سریع الانقضاض هذه المرّة .. 
۸۲ 


لقد رأى ر نور ) الشبكة . وأدرك طبيعتها . وقرّر أن 
يراوغها بكل ما يملك من قوّة وخفة ومهارة . 

ولکنه لم يمد الوقت الكانى لذلك .. 

لقد انقضّت عليه الشبكة بغتة , والتفت حول جسده : 
وراحت تعتصره فى شدّة . 

وأصبح آمله الوحيد هو ر رمزی ) .. 

( رمزی ) وحده .. 

وف مخبئه » تألّقت عينا ر وفیق ) . عندما التقطت |حدی 
شاشاته صورة ر رمزی ) . وهو يراجع معلوماته عن تلك 
الشبکة . ويستعدّ مجانبتها . وقال الشیطان فى سخرية : 

إذن فالأمر كذلك .. لقد استعان ذلك الرائد بزمیل 
له . 

انطلقت من حنجرته ضحكة ساخرة . قبل أن یضیف : 

لقد وغد أن یأق وحده .. فلیفعل إذن . 

وبضغظة عل زر أسود صغیر , انطلقت كرة معدنية 
صغيرة . من فجوة خاصة فى سطح اب( . واندفعت تشن 
افواء نحو ( رمزی ) ۰ و 29 

وارتطمت بجببته فى قوة .. 

۸۳ 


انطلقت كرة معدنية صغيرة » من فجوة خاصة فى سطح ابا . واندفمت 
تشق الشواء نحو ( رمزی ) › و .... وارتطمت بجبيته فى قوة .. 


ودارت رأس ( رمزى ) » واتسعت عيناه فى ألم وذهول » 
وو 

یاإلهی !!.. ( نور ) .. 

ثم سقط فاقد الوعى .. 

وعلى بعد أمتار منه . كانت الشبكة القاتلة تعتصر جسد 
( نور ) » وتعتصره .. وتعتصره .. 

xx 

بذلت ( سلوى ) مجهودًا حقيقيًا شافا؛ لستزع نفسها من 
حالة اليأس والاحباط والاکتاب » التى أصابتها » وتعود إلى 
عملها . أمام شاشة جهازها الخاض .. 

لقد أدركت أن عملها قد ينقذ زوجها من خطر ما .. 

أىّ خطر .. 

وأمام جهازها ؛ راحت تستقبل . وتعيد كل الإشارات » 
التى يرسلها ذلك الكمبيوتر الصغير ۰ فى حزام ( نور ) ؛ 
وتدرسها وتللها , وقسد اسستغرقها ذلك تماقا حتى أنبا 
۸ تشعر ب ( محمود ) , الذى تطلع إليها فى تعاطف , ثم 
غمغم : 
هکذا فريقنا دَؤْمًا .. 


Ao 


وتراقصت رئّة فخر فى صوته . وهو يضيف ف اعتزاز : 
- أقوى من الصْعاب 3 
# لا لا 
شعر ( نور ) بآلام مبرّحة فى جسده » وبعضلاته تقبض ف 
عنف , تحت ضغط تلك الشبكة المعدنية » التى تعتصره 
اعتصارًا : بلا رة .. 
وباتَ من الواضح أن ( رمزى ) لم يعد هناك .. 
أو ل يعد داخل المعركة على الأقل .. 
ولكن عقل ( نور ) لم يتوف .. 
م يشله الفزع .. 
لقد راح يسترجع كل ما لديه من معلومات » عن ذلك 
النوع من الشبكات , فى هدوء عجيب » کا لو كان صاحبه 
يجلس مسترعيًا على شاطی البحر ‏ بجر بعض الذكريات 
القديمة . العی أصبحت بلا قيمة .. 
وعثر عقل ( نور ) على الوسيلة .. 
كان عليه أن يضغط ذلك الرْر فى حزامه , الذى يطلق 
حوله الا كهرومغناطيسيًا » ليشلّ الموجات اللاسلكية » 
التى تدفع الشبكة للانقباض » فترتخى » وتحوره .. 
45 


1 


وفى صعوبة . حرکت ید ( نور ) نحو حزامه .. 
.كانت الشبكة تعحصره فى قوة . ححی أنه كان یلهث » هن 


فرط ما یلعقط أنفاسه فى صعوبة بالغة وكان الفراغ أقل من أن 
يتحرّك منه (صبع واحد من أصابعه . إلا أن ( نور ) قد استعان 
بارادته الفولاذية ‏ ورا یدفع يده نحو حزامه » بکل ما لك 


من 


بغ 


قوة وعزيمة ,. 

وجحظت عيناه من فرط اعتصار الشبكة له . و 2 
وبلغ الزر بغتة .. 

بلغه » وضغطه فى هفة وقوة 7 

وتوقف اعتصار الشبكة له دفعة واحدة .. 

ثم تراخت الشبكة من حوله .. 

وتحرّر ( نور ) .. 

لقد ربح وحده تلك الجولة أيضًا . ولكنه لم يربح المعركة 


ما زال الطريق أمامه طویلا .. 
ما زال يقاتل الشيطان 7 
شيطان الجنون .. 


AV 


و اللعنة ۷۱۱ .. 

هکذا هتف ( ندم ) . وهويتابع الشهد على الشاشة 
فى عنق , قبل أن یلح بذراعيه فى قوّة › مستطرذا فى 
متخط لب 

من أى معدن فد هذا الرجل ؟ 

عقد ر وفیق ) حاجبیه فى غضب عنيف › وهو یقول : 

من معدن ذکی . 

وجلس على عرشه الزجاجىّ ‏ وهو بستطرد : 

- إنك تشاهد الآن النتيجة الطبيعية : لصراع الذ کاء مع 
الآلة .. إن الآلة تطیع الأوامر طاعة عمياء ٠‏ وتفدهنا 
بلا مناقشة .. ولكنها لاتمتلك القدرة على تطويرهاء أو العجاوز 
عنها » طبقًا لقتضیات الظروف » وهذا ماجعل » وسيجعل 
البشر أكثر تفا » عبْرَ العصور والأجيال . 

هتف ( ندم ) : 5 : 

ولكننا نحيا فى عصر الآلة ... كل شىء يدار اليا والآلة 
هى السیّد المطلق . 

آشار ر وفيق ) إلى شاشته ‏ قائلا : 

هذا الشاب یثبت العکس . 

۸۸ 


ثم نمض من فوق عرشه الزجاجی . وعقد كفي خلف 
ظهره ‏ قائلا : 

انه یححاج إلى سلاح أقوى .. سلاح خاص . 

قال ر نديم ) فى حدة : 
- بم لائطلق عليه مدافع مزر » فترديه قلا على 
الفور ؟ ۱ 

التفت إليه ( وفیق ) فى غضب . وهو بقول : 

- لأن هذا يُفقدنى لذَّة الصراع ؛ ولأن هذا يجعله يبدو فى 
عيون الجميع فى صورة الشهيد البطل ؛ ولأننى أعتبر قتالى معه 
یا لذکانی » وليس لقوتی .. أتكفيك کل هذه الأسباب ؟ 

انكمش ( نديم ) فى مقعده . وهو يغمغم : 

- بالتأكيد ياسيّدى .. إنها تكفينى .. تكفينى تمامًا . 

عاد ( وفيق ) يصمت مفكرًا , ثم غمغم : 

کا قلت منذ حظات .. هذا الشاب جحاج إلى سلاح 
خاص .. سلاح يجمع مابين فة الآلة » وعقل البشر . 

غمغم ( نديم ) فى خَيْرة : 

أى سلاح هذا ؟ 

ارتسمت على شفتى ( وفيق ) ابتسامة شيظانية » وهو 


4 
رم ۷ - ملف المستقبل ( 1١‏ ) الشمس الزرقاء ) 


لته ومالقك برب عل ری :هیر یب ل 
هدوء : 

امسقم 

ARR 

جلس ر لور ) فوق تة رملیةں » عل مقزبة من خب! 
ر وفيق ) : بلهث ل جهد والفعال : بعاد أن تحزر من تلك 
الشبكة القاتلة .. 

ول أعماقه كانت هناك علة اف . 

کی تانق ا عاب ۱ رهد +1 هون أنه ری عا 
الذهاب إلى مكانه , أو حى الألتضفات إليه . خشية أن بعلم 
| ( وفيق ) بوجوده » دون أن يدرى أن ذلك الأخير قد علم 
بالفعل » وأنه قد أزاح ( رمزى ) بعيكا عن ساحة المعركة .. 

وكان يتساءل عما توصل إليه رفاقه حمى الآن .. 

عن ( نشوى ) . وبرناغ الكمبيوتر .. 

ومن سردم سارى رل الطدة . 

وكان يتساءل أيضًا , وهذا ف الواقع أكثر عات مه 
عن السلاح الفادم » الى مسمواجهه به ر زه 

وتوگزت عضلات جسده كلها . عدةما 5 
الرمال"ترلفع .. 

3٠ 


وتعلّق بصره بتاك الأسطوانة اللامعة » فى مدخل اب[ 
من زر رد ال لد البو له 
بدا فى منتصفها .. 

فى البداية تصوّر أنه رجل ان . 

ثم اتضحت له الصورة .. 

لقد کان ير اجه بغيريًا 

بشريًا فى زی معدنی » أشبه بدبروع فرسيان ( آورویا) » 

بضر مع ما بين عقول البشي., ووقة الآلة , 

باخعصار كان یواجه مييق شيطان .. 


0 


۰ ۱-نصف الى.. 


لم يخاول الهندس ( خالد ) أن يعترض هذه المرّة » ولا أن 
يدعو ( نشوى ) إلى بعض الرّاحة » على الرغم من كل ذلك 
التعاطف والإشفاق » فى أعماق قلبه نوها . وهی التى باتت 
آشة شحوًا من الموقى » وبدت وكأنا ازدادت ولا فى ليلة 
وضحاها .. 


كل مافعله هو أن ریت على كتفيها مشجُعًا بعد أن ینس ۰ 


من إقناعها بالحصول على قسط من الراحة » فالتفتت إليه فى 
شحوب مخيف » ومنحته ابتسامة ذابلة كعينيها » ول يجد لديه 
مايجيب ابتسامتها الذابلة , سؤى أن يغمغم : 

كيف حالك ؟ 

م يكن للسؤال معنى » وهو لم يفارقها حظة واحدة » منذ 
بدأت عملها . إلا أنها بدت وكأنها كانت تتتظر هذا السؤال 
بالذات » فقد أسبلت جفنیها » وغمغمت فى شحوب : 

- يبدو أننى سأتبع نصيحتك أخيرًا يا( خالد ) .. على 
الرغم مى . 

۹۲ 


هتف فى ففة : 

هل ستحصلین على قر من الراحة ؟ 

فتحت عينيها فى صعوبة . ونقرت بأصابعها معادلة 
أخيرة » على أزرار الكمبيوتر › وهی تغمغم فى إعياء : 

- يبدو أنه لم يعد لی الخيار . 

تنهّد فى ارتياح › وهو يغمغم : 

- أظنه أفضل قراراتك هذا الساء يا آنسة ( نشوی ) . 

م يكد يتم عبارته . حتی فوجئ بها تعتدل بغتة , كأنما قد 
دب التتشاط فى عروقها دفعة واحدة , ورآها تتطلّع إلى شاشة 
الكمبيوتر فى اهتام بالغ ؛ فسأها فى تور : 

- ماذا هناك ؟ 

أشارت إلى الشاشة , وهی تقول فى حماس : 

س يبدو أننا سنتوصّل إلى شىء ما . 

زفر فى قوّة . وهو يقول : 

د إنك تردّدين العبارة نفسها , طيلة الليل يا آنسة 
( نشوى ) . 

هتفت ف ( حماس ) : 

- الأمر هذه المرّة يختلف .. انظر إلى تلك الأرقام .. 


۳ 


كانت قد ردّدت تلك العبارة أيضنًا طيلة الليل : ما جعله 
يعاود الجلوس فى مقعده > قائلا ق یأض : 

بالتأكيد .. هذا واضح . : 
وعاودت هى عملها فى حماس , وعاد هو يراقبها فى یاس 
واشفاق . 4 

«+ 

توف ر نور ) فى مكانه متحمّرًا . على حين لك ذلك 
البشرئ » نصف الآلىّ » مفارقًا الأسطوانة العدنية اللامعة » 
فى مدخل ابا , ومتقدمًا إلى الأهام » على حين عادت قطعة 
الرمال . التی تخفى المدخل ؛ تبط مرّة أخرى + لدج بغيرها 
من الرمال .. وابتسم ر ندیم ) , الذى يرتدى ذلك اللأرع 
الآ . وقال ف صوت سار مشب : 


لا لمألا فلا لإ الوه 


جديدة لجروب المستقبل .. زی آل كامل ,سح مرتديه قو 
خارقة » وعددًا لاحصر له من الأسلحة .. إنه أحدث وأعظم 


ابتکارات سيّدى . إمبراطور العام المقبل . 
أجابه ( نور ) قى صرامة : 
44 


- بل قل إمبراطور البلهاء والو امین ۰ فسيّدك إن يحكم 
سوی زنزانة إليكترونية » فى سجن المر(* . 

أطلق ( ندم ) ضحكة ساخرة عالية , وقال : 

ألم يكن من الأفضل أن تؤجل تبجُحك هذا إلى ما بعد 
انتصارك ؟ 

وضحك مرّة آخری ‏ قبل أن يضيف متکُما : 

س هذا لو أنك قد انتصرت . 

رفع (نور) مسدسه الیزرق فى وجه (ندم ) , وهو يقول 
فى صرامة : 

أتحبٌ أن أحوزه الآن ؟ 

انطلقت من ذراع الى الآلىّ » دفقة مفاجئة من أشعة 

لیر ؛ أصابت مسلّس ( نور ) . وأذابته . على حين قال 


a. E E E r 
. ب النصر‎ 
سقط ( ندم ) إثر الركلة القوية » ثم قز واقفا على.‎ 
: قدمیه . وهاتفا فى غضب‎ 


أ (*) زاجع قصةر سجن القمر ) . 
5 


المغامرة رقم (44) . 


- أنت ترید قتالا يدويًا .. فلیکن إذن . 

وانقض على ( نور ) . الذی تفاداه فى مهارة بالغة » 
اوغ ذراعیه فى رشاقة » ثم انتصب بغتة . وکال له لکمة 
عنيفة فى فكّه . انشی ها جسد (نديم ) إلى الخلف » ثم اعتدل 


( نور ) بذراعیه فجأة .. 
وردّدت الصحراء صدى ضحكة ر ندم ) الشرسة › 


- لقد وقعت آیها الرئد .. لقد انتهيت . 
أغلق ( نور ) عينيه فى ألم » وهو يشعر بضغط هائل على 


وفجأة .. ی ( نديم ) عن اعتصاره بذراعى الرّى 
لآليتين . وله بغتة إلى أعلى » ثم ألقاه ما يقرب من مسة أمتار 


وسقط (نور)؛ وارتطم ظهره بالأرض فى قوق وشعر 
بالام الصدمة فى کل جزء من جسده » إلا أنه عاد يقفز واقفًا 


2 9 على قدمیه . ویواجه خصمه . الذى باغته بجوم آخر 
انطلقت من ذراع الى الالی ؛ دفقة مفاجثة من أشعة الليزر 0 


أصابت مسدّس ( نور  )‏ وأذابته ۳ ۹۷ 


کسابقه » اعتصر فيه جسده > حی كاد یردیه قنيلا ثم ألقاه 
مَة أخرى أرضًا .. 

لقد کان ندم )جارس معه لعبةالقط والفأر .. 

كان يعسلّى بالفريسة أوَلّا , قبل أن يلتبمها . 

ولقد قرّر ر نور ) أن يستفيد من تلك النرعة السادية . 

وبيها كانت عيناه تدوران فى الکان ؛ راح ( نور) يضغط 
أزرار الكمبيوتر فى حزامه فى سرعة. ويجحمل اعتصار (نديم ) 
لجسده. والقاءه له فوق الرمال » فى صلابة وباس .. 


وأخيرًا .. سقط ر نور ) » وقد عجز جسده عن مواصلة 
القغال .. 

كان الإرهاق قد بلغ منه مبلغه , و يعد جسده يحمل 
السقوط والالام .. 

واستلقى ( نور ) يلهث . على رمال الصحراء .. 

وبصوت ملؤه السخرية والشماتة , قال ( ندم ) : 

ب انیض أا الرائد .. المعركة ل تنته بعد .. انبض لتواجه 

خصمك للمرّة الأخيرة . 


تجاهل ( نور ) ( ندم ) تماما . وظلّ مستلقيًا على ظهره + 
مسبلا جفنيه .مزا الفرصة ؛ ليحصل على قذر من الراحة : 
ويستعيد قلیلا من قوته ٠‏ لا أن ر ندم ) استطرد فى سادِيّة : 

۹۸ 


تلکمنی 


.. کل ما آطلبه منك هو أن 
.. ولو جحت » سأمنحك حريتك » أما لو فشلت » 
فستکون قد وفعت وثيقة موتك .. سأقتلك بلا رحمة » وتذگر 
آننی لم أستخدم ضدك أسلحة هذا ال بعل . 

لكمة واحدة ؟! .. 

كان عرضا عجيبًا » باللسبة ل( نور ) » أثار دهشته 
وفضوله .. 

صحیح أنه م يثق فى وعد ( ندیم ) له تاها جره ۽ 
لو أنه تجح فى أن يوجّه له لكمة واحدةء إلا أنه بات شديد 
الفضول لمعرفة سر ذلك التحدّى الغامض الغريب . ففتح 
عينيه فى بطء .. 

وهنا اتسعت عيناه على الرغم من 
وحدّق فيما أمامه بذهول .. 

رات الشهد بستصق عقا هنا الهول .. 

م يكن أمامه ( نديم ) واحد .. 

كان آمامه سبعة .. 

سبعة رجال متطابقین کصور فى المرآة .. 

وکلهم ( نديم ) .. 


سأمنحك فرصة أخيرة 


عن اغزهاً : 


۹۹ 


كلهم يرتدون ذلك الى الآلىّ 8 
وبلهجة تحمل أشد نبرات السخرية والشماتة . وبثقة 
لاحدود فا . قال الرجال السبعة فى آن واحد » وبتطابق 
مذهل : 
- هيا يها الرائد .. لكمة واحدة » وبعدها تسال 
حريتك » أو تموت على الفزر .. المهم هو أن توجّه اللكمة إلى 
الرجل الصحيح 37 
وردّدت الصحراء صدى ضحكات شيطانية .. 
Ki‏ 3 
عقدت ( سلوی ) حاجبيها فى توثر » وهی تضغط آزرار 
جهازها فى عصبيّة . وتقول ل( حمود ) ؛ 
هل آدرکت مغزی رسالة ( نور ) يا( محمود ) ؟.. 
إنه یطالبنا بوضع حطًة جديدة موضع التنفيذ . فى دقائق 
معدودة .. هل رأيت ماهو أعقد من ذلك ؟! 
أجابها » وهو يعمل على جهازه فى سرعة : 
لاشیء يدهشنى مع ( نور ) . 
ابتسمت . وهی تقول : 
۱۰۰ 


- ضدقت .. الهم أن رسالته تغبئ أنه مایزال حيّا . 
يقاتل . 

سأها فى تور : 

- لقد حدّد عشر دقائق فحسب .. هل سننجح فى 
إعداد كل شىء . فى ذلك الوقت القصير . 

قالت فى حماسن : 

- باذن الله . 

ثم آردفت فى حزم : 

س إننا لن نخذله أبكا .. إن ر نور ) يراهن بحياته على 
كفاءتناء وعلى قدرتنا على العمل بالسرعة الكافية . 

صمتت لححظة » وهی تعمل فى سرعة . ثم أضافت بمزيد 
من ارم : : : E‏ 

وانا واثقة من ان حياته تتوقف على نجاحنا . 

شحب وجهه . وشعر وكأن كلماتها قد ألقت على کاهله 
جبلا من السئولية . وغمغم فى حزم : 

لذا فلن نخذله ...لن نخذله بإذن الله . 


«0*8 


فلز 


نض (نور ) فى بطء» وهو ینقل بصره بين الرجال السبعة 
فى خيرة .. 

كان يعلم أن ستة منهم عبارة عن صر ( هولوجرافية ) E‏ امس را 
بالفق الذفة . مُعَدّة لإرباك الخصم » وتشتيت انتباهه . على أو ألموث 
حين أن السابعة هى الشخص الحقيقى ‏ . الذی ینسج الریَ عنه + #۰ 
تلك الصُور الست . بكل هذه الدّقة .. 

وكانت لديه فرصة واحدة .. 
3 فإما أن يلكم الشخص الخقيقى . فيفوز ‏ أو يلكم صُورَة 
ا وثميّة . فيلقى مصرعه عل الفور 3 
وكان عليه أن يقرّر فى سرعة .. 
وق هدزء : ساب أبذا م دقة الرقف : ٠‏ تطلّع 
( نور ) إلى ساعته الذرْيّة . فقال الرجال السبعة فى آن 
۱ واحد : 

س لككمة واحدة ها الرائد , فاما أن تربح . أو تموت ... 
" اعتدل ( نور ) > وبدا هادا للغاية , وهو يقول : 

' س نعم أيها الوغد .. لكنة واحدة . : 
أطلق الرجال السبعة ضحکة واخدة رئانة ساخرة ۰ قبل رن 
أن یقولوا مهًا : 


۱۰۳ ۱ ۱۰ 


۱ سس نهاية العالم .. 


جلس ( وفیق ) على عرشه الزجاجى . يراقب فى استمتاع 
تلك المعركة العنيفة » السی دارت بين مشاعده ر نديم )۰ 
و( نور ) .. 

وارتسمت على شفتيه ابتسامة رضا واسعة » عندما سیطر 
( نديم ) على الوقف » وراح بحمل ( نور ) ویلقیه , دون أن 
يملك ( نور ) دفاغا ضده .. 

وهو الذى أصدر إلى ( ندم ) أوامره تجرية أسلوب النسخ 
اهولوجراف لازباك العَذر .. 

وف اهام بالغ » جلس يراقب ( نور  )‏ وهو يستعد لتوجيه 


كان احتهال نجاح ( نور ) » فى توجيه للم إلى الرجل 
الصحيح , هو بنسبة واحد إلى سبعة » وهی نسبة ضئيلة 
للغاية ‏ بالدسبة لرجل لايملك سوی فرصة واحدة ف 
وانتببت حواسٌ ( وفيق ) کلها. عندما انق (نور) .. 
1١١+‏ 


وفجأة .. ارتبكت كل شاشات الرَّصد .. 

كانت مفاجأة عنيفة , جعلت ( وفيق ) يقفز من فوق عرشه , 
صارخا فى غضب هائل : 

اللّعنة !! 

واندفع نحو أجهزته » وراح يديرها فى عصبيّة » بحا عن 
الخلل, ثم م يلبث أن هتف فى غضب » عندما لم يجد هناك خلل ما : 

ياللأوغاد !!.. لقد أفسدوا شاشاق بوسيلةما.. 
سأحطمهم جميعًا .. سأحيل نصف الأرض إلى جحم » بأشعة 
( الشمس الزرقاء ) المركزة .. ساشعل نصف العالم ؛ و 2 

وقبل أن تم عبارته » عادت الشاشات كلها للعمل بغتة .. 

وعلى إحدى الشاشات ‏ كان هناك مشهد واضح , لرجل 
برتدی زیّا آلا , وعت قدميه.يرقد جسد بشری هامد 3 

وبکل ما يجتاح جسده من انفعال » هتف ( وفيق ) » عَبْرَ 
أجهزة الاتصال بينه وبين ر ندم ) : 

هل .. هل صرعته ؟ ۱ 

أومأ ر ندیم ) براسه (یجابا , وأشار إلى الجنة اللقاة أمامه . 
مغمغمًا : 
- عل الفوو . 


أطلق ( وفیق ) ضتحكة شيطائية جنونية ٠‏ وهو يقول 

سس يد اسراز يأعمز عل امر اطع و الما( شا 
(.الشمس الزرقاء ) .. لاأحد . 

وانحسى نحو أجهزة الاتصال > مردفا فى شراشة 

س غل یار ندم ) ند لتشاركنى حظة الطفر .. سأذیع 
بیائا جدیدا على العام .. شأختصر المهلة إلى ساعة واحدة . 

استدار الرجل نصف الآلىّ ف هدوء ؛ وضغط آزرار صدر 
زيه فى تعاقب مدروس . فارتفعت قطعة الرمال . وتقكم 
الرجل » لیعتلی الأسطوانة المعدنية اللامعة التى هبطت به إلى 
أسفل .. 

وف اج . هتف ( وفيق ) فى انفعال » وهو يعد أجهزة 
الت افولوجراق : 

ا 06 ا ندعم 1 اد أطت ا1 > 


سام امیر اط ةو احا او ي..عظ أ 
ج ام ذه ساقة واحوة*. اوه و س 


على رءوش الى 


ازب جد وتصمر بفعة > عندما جاء من خلفه صوت 
صارم ؛ یقول : 
أو على رأسك وحدك أا الوغد 


۱۰ 


التفت ( وفيق ) فى هلع إلى مصدر الصوت , وتراجع فى 


جدَّة . عندما وقع بصره على صاحبه .. 


فهناك .. 

أمامه مباشرة .. كان يقف رجل ‏ فى زی ١‏ 4 

ولكن هذا الرجل لم يكن ر ندم ) .. 

لقد كان ( نور ) >2 

KK 

الذهول 

هذا هو الصظلح الصحيح » الذی يمكن أن تطلقه بكل 
ثقة »على الانفعال الذى أصاب ر وفيق ) . عندما فوجئ 
ب ( نور ) أمامه 

لقد ظلّ يعطلّع إليه لحظات » دون أن ينبس ببنتٍ شفَة »او 
تبدر منه أدنى حركة » كا لو كان قد استحال فجأة إلى تمغال من 
الحجر .. 

وأخيرًا .. نطق الحجر .. 

نطق بصوت مرتجف , وحروف مخسقة ‏ وبكلمة واحدة» 
عجزت حنجرته عن إلحاقها باخری : 

کیف ؟ 


ابتسم ( نور ) فى سخرية » وهو یقول : 

- إنها مخطّة شديدة التعقید آیها الشیطان »لست آدری 
ما إذا كنت ستستوعبها أم لا .. لقد كان من الواضح أن مدخل 
مخبئك يُفتح ويُغلق بشفرة خاصة معقّدة . وأنك تتابع كل 
مايحدث حولك . من خلال مجموعة من آلات التصوير 
التليفزيونية ؛ لذا فقد جعلت كمبيوترًا صغيرًا فى حزامى » 
ينقل إلى رفاق كل ذبذبة تحدث ف المكان .. ولقد فحت أنت 
مدخل الكهف ثلاث مرّات على الأقل:. واستخدمت كل 
آلات التصوير ,. ولقد عكف زمیلان على تنفيذ كل 
الذبذبات » واستخلاص بعضها من بعضت بعمليات شديدة 
التعقيد . حتى نجحوافى فصل شفرة الدخل ؛ وذبذبات آلات 
التصوير » وعندما وقف معاونك الحقير یتحلّای » كنت 
أنتظر حظة مُتفقًا عليها مع رفاق » لتنفيذ الخطّة | وفى اللحظة 
الخاسمة . قام رفيقاى بالشوشرة على آلات التضوير » حتى 
تمكنت أنا من هزيمة معاونك . وارتداء ثوبه ال .. ولقد 
خدعك إبدال الرّی هذا تماما » وخاصة عندما رأينى داخلا , 
أففح المدخل بتلك الشفرة السرٌيّة » التى نقلها رفيقاى إلى 
الكمبيوتر الصغير فى حزامی » فى اللخظة الناسبة . 

۱۰۸ 


غمغم ( وفیق ) فى صوت متحشرج : 
لست أقصد هذا .. کنت أقصد کیفت تفلیت على 
(نديم ) ؟.. كيف عرفت الشخص الحقيقىَ. وسط الأشكال 
السبعة . 

ابعسم ( نور ) » وهو يقول : 

الأمر أبسط ما تتصوّر أا الوغد .. لقد اعتمدت على 
نظرية التمائل . 

ردد ر وفيق ) فى غَيْرَة : 

- القائل ؟! 

أجابه ( نور ) : 

نعم أا الوغد .. لقد قدّرت أن الى سيصنع عددًا 
متساويًا من الصّور على جانبيه » حتى يستخدم برنامجًا تاثا 
بسيطًا ؛ لذا فقد كان من الطبيعى أن يكون الشخص الحقيقى 
هو الرابع من أى اتجاه... أو الذی بتخذ موقهًا متوسيطًا 
بالضبط . 

تمع ( وفیق ) : 

ے یا للشیطان ۱[ 

ابتسم ( نور  )‏ وهو یتابع فى هدوء : 

۱۹ 


- لم يحتج الأمر بعد ذلك » لأكار من ركلة مُحْكَمَة إلى 
أنف معاونك الوغد › ولكمة تحطم أسنانه . ثم ارتداء زيه 
الالى/. 

وقف ( وفيق ) لحظة يحذق فى وجه ر نور ) ؛ غير 
مصدق » ثم لم يلبث حاجباه أن انعقدا فى شِدَّة »وهو يقول فى 
حدّة : 


- ولکنك ‏ تنتصر بعد . 

ابتسم ‏ نور ) فى سخرية . وهو یقول : 

- أتظن ذلك ؟ 

تراجع ( وفيق ) فى جدّة . وهو يقول : : 

س نعم .. لم تنتصر .. إننى سأضغط أزرار التحكّم فى 
المَرْصّد » وسأشعل الحرائق فى طول الأرض وعرضها » ولن 
يمكنك إيقالى ٠‏ ولا أصيب المَرْصّد بالجبون » وحوّل الأرض 
كلها إلى كتلة من الجحم » طبقًا للبرناج » الذى أضفته له . 

قال ( نور ) فى صرامة : 

س فليذهب برنامجك إلى الجحم .. 

ول هدوء .. انطلقت من ذراعی الى الالىّ عشرات 
الخيوط » من أشعة الّیزر : وراحت أجهزة ابا تفجر 

۱۰ 


وق ها طلقت من ذراعی ار الآلىّ عشرات الخيوط» 
من أشعة الليزر » وراحت أجهزة ابا تتفجر .. 


رتحطّم واختلا بعد الآحر » فصرخ ( وفيق ) فى 
جنون : 

ساشعل الارض كلها .. ستحمُّل الوژر كله . 

اجابه ( نور ) فى حزم » وهو يواصل تحطم أجهزة 
الکان : 

- لاتجعل ذلك يُقلقك أا الوغد .. لقد وضعنا قرصًا 
صغیرا فوق وكرك اجهنمی هذا » وهو يلتقط کل إشارة تخرج 
من هنا » وفور توقف الإشارات الصادرة من اغب . سيقوم 
كمبيوتر جاص بإرسال إشارات مشابهة . عبر القرص ذاته» 
إلى المَرْصّد > الذى لن یشعر حظة واحدة ما حدث : 

تأت عينا ( وفيق ) ببريق جنونی » وهو يقول : 

س أتظن أن هذا یمن لكم النصر ؟ 

أجابه ( نور ) فى هدوء . وهو يدمّر آخر أجهزة المكان : 

س بالتأكيد . 

أطلق ( وفيق ) ضحكة شيطانية جنونية ؛ ولوّح بذراعيه » 
هاتفا : 

أخطأت أا الرائد .. أخطأتم جميعًا .. إن ر وفيق ) 
سینتصر حتمًا فى النباية ؛ وسیصبح إمبراطور الأرض . أو 
لا تبقی هناك أرض على الاطلاق . 

۱ 


وفى حركة سريعة . التقط من جيبه قرضا أزرق اللّوْن . 
ألقاه فى حلقة , قبل أن يُطْلق ضحكة شيطانية أخرى » 


مستطرذا : 

- أتعلم ما هذا القرص أبها الرائذ ؟.. إنه نوع من الم 
الزعاف . 

قال ر نور ) فى برود. : 

لا تنتظر مى أن أبكيك حزئا . 


عاد ر وفيق ) يُطلق تلك الضحكة الشيطانية , قائلا : 
ومن طلب منك أن تفعل ؟.. إنك حتى لن تجد الوقت 


الكافى لذلك . 
بدأت ملاحه تنقلب » شا يشير إلى سريان الم فى . 
جسدم »وهو یستطرد : 


أتعلم ماتلك الإشارة . التى يستقبلها متّى 
المَرْصّد ؟.. ابا دات قلبى .. لقد كان هذا جزءًا من 
احتياطاق . فأضفت جهارًا خاصًا إلى صدرى » ينقل إلى 
المَرْصد دقّات قلبى فى انتظام : وأضفت إلى الْمَرْصَّد نفسه: 
وحدة فائقة الحساسية » تجعله يجيد اتمييز » بدرجة تفوق 
الوصف من الدّقة : مابين دقّات القلب الحقيقية » وتلك 


NYY 


السجُلة : وبين دّات قلبی أنا » ودقّات قلب أى خلوق 
اخر .. 

تايط و تن لزن نیش 

- أا احقیر ! 

ثم اندفع نحو وفيق ) » الذى بدأ يتلوّى من الا » وهو 
يُطلق نفس ضحكاته الشيطانية الساخرة . ويرد : 

- اف لك يافعى ؟. . إن (وفيق ) سينتصر حتى 
النجاية .. لن تبقى الأرض من بعدة أبدا . 

صاح (نور) في مرارة؛ وهو يحاول عبئًا إسعاف الرجل : 

س يا للك من حقير !! ألم تفكر حظة فى احتال توف قلبك 


بصورة طبيعية . 
ابتسم ( وفيق ) ابتسامة شيطانية » اختلطت بعلامات 
الأ على وجهه , وهو يقول : 


ب وها حاجتى إلى الأرض حينذاك ؟ 

هنف رانور ) فى غر : 

نه لا تشتسم: للموت آیهسا الوغيد لقند اصبحت 
اتك تيفح فاب كاماد ایی اد يعرف كلم یذ 


EAL 


قاطعه ( وفيق ) بضحكة شيطانية مخيفة » قبل أن يتف فى أم : 

- فلتذهب الأرض إلى الجحم 

وارتحف جسده ارتحافة أخيرة , ثم سكن تماما » و خفق قلبه 
فى عدف » ثم توقف عن الخفقان إلى الأبد 

وصرخ ( نور ) : 

- یا الهی !۱ .. الأرض !! 

وشعر أن كل شیء من حوله مترق .. 

انا الب اية 

نباية العالم .. 


# #۰ 


۱۹۵ 


۲ الختام.. 


انتفض ( نور ) » وهب مستیقظا من نومه , وهو هتف فى 
ذغر : 

عل كلا لیس ابرط ا ی 

بتر عبارته بغتة » عندما رأى نفسه راقلا على أريكة وثيرة » 
فى حديقة منزله » وإلى جواره مائدة صغيرة , استقرٌ فوقها کوب 
من عصیر الليمون , فاعتدل بسرعة » ورفع عينيه إلى الشمس » 
وتنهد فى ارتياح عندما رآها بلونها الطبيعى الألوف , وجزء من 
أشعتبا الصفراء الداففة يسقط على وجهه , ؛ فتنهّد فى ارتیاح » 
وأسبل جفیه . مغمغما : 

لاله . 

اقتریت منه ر سلوی ) , وهی تتسم » وسألته : 

- ماذا هناك ؟.. آهو كابوس ؟ 

فتح عينيه , وتطلّع إلى وجهها فى ارتياح » وابعسم وهو 
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نعم . 

ثم عاد يتطلع إلى الشمس فى ارتياح ۰ مغمغمًا 

کابوس رأیت فيه سا زرقاء . 

هتفت ( سلوی ) فى دهشة : 

تمس زرقاء ؟! 

ثم ابتسمت فى حنان » مستطردة : 

- أمازلت تذكر ذلك ؟ .. لقد انتبى ذلك الكابوس منذ 
شهر کامل ‏ ونجح علماؤنا فى استعادة السيطرة على ( مَرْصّد 
المستقبل ) . 

عاد يُسبل جفنيه » وهی تستطرد فى اعتزاز : 

- والفضل فى ذلك یمود اليك يا( نور ) .. فلولا 
مخاطرتك بحياتك ما أمكننا أن تحبط مخطّة ذلك ك الشیطان 
( وفيق ) » وننقذ الأرض من شروره . ٠‏ 

ابعسم . وهو يقول : 

س لقد كان الفريق كله رائعًا . 

وصمت لحظة . ثم أضاف : 

وبالذات ( نشوى ) . 

مع الاثنان صوئا مرخا ‏ تف : 

۱۷ 


س من یتحلث عن ( نشوى ) ؟ ١‏ 

ابتسم ( نور ) و( سلوی ) > وهما يتطلعان فى سعادة إلى 
ابنتهما » اتی اندفعت نوما فى مرح » وقبّلهما فى حب ب م 
اتخذت مقعذا إلى جوار والدها » واختطفت كوب عصير 
الليمون الوضوع أمامه » وهی تقول ضاحكة : 

أظنك لا تحتاج إلى ذلك الآن . ۱ 

ضحك وهو يتطلّم إليها فى حنان »قبل ان تساله فى مر 

- لماذا کنعا تحدّثان عل ؟ 

اع قات 

عدا كنا ك3 ۳ فوزك الساحق . فى عملية ( الشمس 
الزرقاء ) . 

هرت کیفیما ؛ وهی تقول : 

- إنه لم يكن فوژا بالعنی العروف . 

ابتسم ( نور ) فى حنان » وهو يقول : 

- بل هو فوژ كامل .. فلقد نجحت فى تحطم دائرة 
حصان + الى احاط بها ذلك الوغد برناغ الكمبيوتر . 
وحرّرت الرصد من سيطرته فى اللحظة الأخيرة : ولو أنك 
تأحرت ثانية واحدة . لأصيب المَرْصّد بالجنون > ولتحوّلت 


۱۱۸ 


كرتا الأرضية كلها إلى نيزك هائل مشتعل . 

جرعت عصير الليْمون » وقالت فى هدوء : 

- هذا يى أنك صاحب الانتصار الحقيقيّ يا ألى . 

هتف فى دهشة : 

أنا ؟! 

أومأت برأسها ابا , وقالت : 

نعم .. ضحيح أننالم ناقش هذا الأمر أبذا e‏ 
أعتبرك حف صاعب ذلك الانتصار . 

اتدل » وهو يسأها فى اهتام : 


5 

متا کن > 
أجابته فى فخر : 9 
هل تذكر عسارتك ۰ as‏ ۹ 
ای ؟ اند کر کل ٠‏ عنما بشت AE‏ 


[رهای فى طريقههما فزعنی > آستر جم کلماتله 


فيجود النشاط إلى عروق » وأعاود العمل . 
: 4 0 


ثم ابتسمت ‏ مستطردة : 

ولقد كانت عبارتك دقيقة للغاية .. فلو أننى تأحرت 
عن فك الحضار انية واحدة + لکانت نباية العام . 

ومالت نحوه . وقبّلته . مُردفة فى مرح : 

- ویکفینی قرا اننئ قد انقذت حيائك . : 

ابتسم فى سعادة » وعاد یتطلع إلى الشمس ‏ قائلا فى 
اعتزاز : 

بل أنقذت عالمَكِ كلهيا بى : وت من قلوبنا ذلك 
الخوف السخیف. الذى يحمل اسم ( الشمس الزرقاء ) .. 


xXx 
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